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إضاءات بين يدي الوقفات 


٠. إضاءات يبلن لذي الوقفات‎ ٠. 


ا د 000 0 و 
دو َك فار التموات لاض يعو لمَغَفِرَ 


5-8 
- 
ع 


قال الله الخالق الحكيم: 9 أفى 
2 و 27 ارق قسني اذى قددفةه 
لكر من ذوبكمر 0 ١‏ أجَلٍ مسحى ...4 (إبراهيم:١٠)‏ 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآَنَهُ :« وكان من أسباب دخول هؤلاء 
[التتار] ظهور الإلحاد. والنفاق» والبدع » [مجموعالفتا وى (؟1/١16)‏ ] 


© وقال المؤرخ الأمريكي الشهير وِلْ ديورانت: « إن أعظم قضايا عصرنا 
ليست الشيوعية مقابل الفردية» ولا أوروبا مقابل أمريكاء ولا حتئ الشرق مقابل 
الغرب» ولكن أعظم قضية تتمحور حول سؤال: هل يستطيع الإنسان أن يحيا دون 
الله؟ » [ الوجهالحقيقي للإلحاد (ص١")]‏ 


0 وقال هنري برجسون: « لقد وَحِدَّت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم 
وفنون وفلسفات, ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة » 

[ الدين بحوث ممهدة لد راسة3تا ريخالأديان( ص؛1) ] 

© الملاحدة واقعون ني الجهل المركب. لأنهم يجهلون مافي الواقع. 
ويجهلون جهلهم هذا. 


© « إن الواجب المحتم علئ كل مخلص لدينه وأمته أن يبادر إلى الإسهام في 
توعية الأجيال الناشئة بحقائق الإيمان» وتربيتها علئ تعظيم شعائر الإسلام؛ وعلى 
الهدئ والخير» ومحبة الله ورسوله» وتوثيق صلتها بذلك في نفوس أبناء الأمة 
وبناتها؛ لتحقيق قيمها وآثارها في نفوسهم وأخلاقهم. وتحصينهم بالوسائل 
الإيمانية والفكرية الملائمة لهم. والعلماء الربانيون في الذورة العليا من هذه 
اللسووليةهوالوا لدان لأس المسلعة والتمرارن انمع امن وجنيم أرلباء 
الأمور كل مسؤول في موقع اختصاصه » 


[المجمع عدبي الإبداصي -الدورة الحادية والعشرون (1555/1/58-75ه الموافق/- 
ا كم) ]00 ١‏ 


عمنه حر عهجه ممه خهيرة در حيرة 
الماح بك ل #ر حر فانم ليب هون 
ال لال رح ل 


إضاءات بين يدي الوقفات 


اانا 

الحمد لله» والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فلا يخفئ علئ متابع ما يشهده عالمنا العربي والإسلامي مؤخراً من موجة 
إلحاد» ظهرت على الساحة في خطاب استفزازي يتميز بالاستعلاء والتحدي» وينتهج 
التأثير من طرف واحد بالمشهد والصورة والكلمة والعاطفة» علا حين فترة من 
ضعف الأمة وازدياد تفرقهاء وزعزعة أمنها واضطراب حالهاء فاستشرفت مَنِ 
استشرف لهاء وأصيب جمع من شبابنا - ذكوراً وإناثا - بهزات منها عنيفة زلزلت 
ما عندهم من ثوابت» فسقط مَنْ سقط واضطرب من اضطربء وتشككٌ مَنْ تشككٌ» 
ؤبرة غلغ إثر ذلك ظاهرة [لحادية غاليق تقتك: اكديان» وسجاوز الفظرةه وذهيت 
تعادي الأخلاق والفضائل بذريعة (المعرفة بأي ثمن »)١‏ وجعلت تشغل المسلمين 
بإغراقهم في صراعات الفكر والهوية عن إصلاح أحوالهم» واستشراف مستقبلهم . 

وغدا أصحابها - ضمن أجندات محددة - يصطنعون دين جديدًا يهدم كل خير 
المادية لجعلها الحقيقة المطلقة» مُتكرين وجود الله» مؤلهين لِهَوَّئ الإنسان» 
فاقديخ الخاية من الوجوده ليغيشوا بفلساقة همرهة تَمَجدُ الغرابة والشدوة في كل 


2-0 خا 
شيء» وتَنبُدٌ كل ما تعارف واتفق عليه البشر من المحاسن والفضائل والآداب 
وتذهب غارقة ني الانحلال والضياع > (ملكوت الإنسان !!). 

فليت الملحدين تَمْوا وسكتوا؛ ولكن اعتقدوا واعتنقوااثم برزوا ونقدواء فأتوًا 
بدين وضعيٌ جديد - ولم يْصِبْ من نفئ دِيْنِنَهُ - يُبدِي رأيه في الله والكون والحياة 
والعلم» وأرادوا من الناس أن يدخلوا فيه طائعين أو كارهين ! إنه دين الإلحاد 
الجديد: (لا إله. والحياة مادة !!!). 


وفي الورقات التالية مجموع مختصر يكشف هذه الظاهرة الشاذة, ويبين حقيقة حروفها 
المتشائمة ١‏ سيقف القارئ معها الوقفات الثمان التالية : 


-١‏ دواعي الحديث عن هذا الموضوع. 
؟- ماهو الإلحاد ؟ 

*- أسباب الوقوع في الإلحاد. 

؛- مَنّ يقف وراء الإلحاد ؟ 

5- الإلحاد مخاطر سُوءٍ وآثارٌ فساد. 

"- كيف نعالج الإلحاد ونواجهه ؟ 
لادشبيعاة والتخر ام شاييها: 

8- نداء إلى كل ملحد ومتأنّرٍ بالإلحاد. 


فإلئ بيانهاء وبالله التوفيق والسداد. ومنله العون والإمداد. 


الوقفة )١(‏ : دواعي الحديث عن الإلحاد وأهله "> <١‏ 
إن تناول موضوع الإلحاد , والكلام على الملحدين, وأثر ذلك على الفرد والمجتمع, وما 
يتبع ذلك ؛ دعت إليه دواع, وانتظمته أسباب , فمن ذلك : 


-١‏ أهم سبب للكلام في هذا الموضوع هو تأثر كثير من الشباب والفتيات في 
عالمنا العربي والإسلامي بظاهرة الإلحاد التي ازدادت في الآونة الأخيرة؛ لا سيما 
في فترة ما سمي بثورات الربيع العربي وما أعقبها من تشكل ما يُسمئ ب مناخ كسر 
القواعد (ثوابت الدين والأخلدق) . 

؛- الظهور التبشيري للإلحاد في وسائل الإعلام المختلفة» وانتشاره عبر منصات 
التواصل الاجتماعي في ظل العولمة والثورة الرقمية (مراكز وتحالفات. وروابط 
واتحادات؛ ونوادى ومؤسسات. وتجمعات وشبكات. وأفللم وقنوات. وأغان وإذاعات؛ وكتب 
وروايات) . 

1 بيان حقيقة الإلحاد» وإظهار مباينته للعلم» ومعاكسته للفطرة» ومخالفته 
للعقل» ومعاندته للمنطق» وتزويره للحقائق» وتزييفه للأفكار» وأنه أفكار منحوتة من 
الهوئ لا عُلَقَة لها بالعقل» ومرض في القلوب مقلوب ليس إلا. 

؛- الوقوف أمام ظاهرة الإلحاد. وكشف مَنْ يقف وراءه؛ ودفع عادية دعاته عن 
الإسلام وأهله. واستنقاذ البشرية من ضلاله وتمويهاته, في (معركة أفكار) عَمَّ شرهاء 
وطار في شرق الأرض وغربها شررها. 

4- بيان كمال دين الإسلام وشموليته» وأنه لا تعارض بين ما يدعو إليه مع العقل 


والعلم. 


ار ال ا ا دود ؤم و مو رذعب إوعوىن 
16 ل | لجل ان كاملا 
| 7 تان ا 


5- إظهار قدرة الإسلام على حل مشاكل البشرية» وتخليصها من حيرتها 


لات الحساهحة ف ثثيت أهل الأيسان» والتسبي في هدابة من تاثر يشسبهات 
الملاحدة من الفتيات والفتيان» وتجديد الوعى بفقه السنة والقرآنء وبالله المستعان» 


وما توفيقي إلا بالله. 


كم 


0 حم 4 حم 4 حم و 5 
ع ص 34 ا ٍِ ب # 0 ع 0 3 0 ٍِ 4 


ير 
الوقوزلال» 
منت ؟ 


الوقفة (2): ما هو الإلحاد؟ 


7 


تستعرض هذه الوقفة كلمة الإلحاد ومعناها في استخداماتها الثلاثة : 

اللغوي والشرعي والعصريء وبيان العلاقة بينها. 

أولا: الإلحاد في اللغة :2١(‏ هو الميل والانحراف عن الشيء؛ تقول: لَحَدَ وأَلَحَدَ 
عن الشيء أي مال وانحرفه ومنه أَخدٌ اللحد في القبرء وقالوا: قبر مُلِحَدٌ ومَلْحُوتٌ 
لكأن امل عن وينظه ا انيه 

ثم استعير معنى الميل هذا إلى غيره, مثل : 

-١‏ حرف الشيء وناحيتة وذلك لميله عن الوسط. 

؟- الملجا: يقال: التحد الرجل إلئ كذا إذا التجأ إليه. والملجأ يقالله: 
الملتحد, لأن اللاجىئ يميل إليه. 

؟- الظلم: ومنه قولهم: ألحد ني الحرمء إذا ترك القصد ومال إلى الظلم. 

؛- الإزراء: يقال: ألحد بفلان» أزرئ به وقال عليه باطلاً» مائلاً عن الحق فيه. 

ويأتي الإلحاد أيضا بمعنى: 

ه- الحدال. 

5- والمراء. 


/ا- والاعتراض. 


)١(‏ انظر فعل (لحد) في كل من [(العين ”*/ 185-186) للخليل بن أحمد الفراهيدي» (تهذيب 
اللغة 6/ *0؟ - 46؟) للأزهريء (الصحاح ؟/ 52) للجوهريء (المصباح المنير ؟/ :00) للفيومي» 
(القاموس المحيط ص 712) للفيروزآبادي» (تاج العروس من جواهر القاموس 9/ 0170-٠4‏ 
للزبيدي» (أساس البلاغة 6/ )17١‏ للزمخشري]. 


ار 0 
وهذه المعاني كلها موجودة في أهل الإلحاد ويتصفون بهاء فإنهم لما ألحدوا 
ظلموا وجاروا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق, وماروا في ذلك واعترضوا حتئ 


ثانيا: في اصطلاح الشرع: الانحراف عن صراط الله الذي بعث الله به نبييه محمداً 
صَبََانَةعَت وس .+ بشتئ أنواع الانحراف: العقدي» والقولي, والعملي. 

ويكون كليا . وقد يتجزأ, ويكون كفرا, ودون ذلك, فيكون: 

-١‏ في الله سبحانه 

؟- وفي أسمائه وصفاته. 

*- وفي آياته الكونية والقولية. 

؛- وفي شريعته بترك طاعته؛ واقتراف معصيته» وتأويل نصوصه. 

وكل هذا يدخل في مسمئ الإلحاد. 


فمن الأول : ما ذكره الله عن فرعون طاغية مصر بقوله: « وََالَ فِرَعَوَنُ هلمن أبن 


يه - - 
2 20 اح سرع اوسا كما اس ا و اه 
لي صَرَا مَل ألم أ لَأْسَبدتٍ © أسَبَنب السَمَوتٍِ أطي إِ إِلهِ مُوتئ وَإِقٍ 


و 1 


لاظنه مكار (غافر:57-57)» فهذا إلحاد في وجود الله وهو النوع المصطلح 
عليه بالإلحاد الكلي. 
ومن الثان قول الله 0-0 : مويله نع و ا 2 00 أْنينَ يُلحِدُونَ 


ف أسميوء سَيَجَرَوَنَ ما كوأ يَعَمَْوْنَ ©4 (الأعرف:.14)» والإلحاد فيها " تارة يكون 


الوقفة (2): ما هو الإلحاد؟ "> م < 


بجحد معانيها وحقائقهاء وتارة يكون بإنكار المسمئ بهاء وتارة يكون بالتشريك 


ومن الثالث قوله يَدَودلَ: إن أن يلحِدُونَ ف 76 لا يدمو عي أن 
لَه فى آلْتَارٍ 0 حَيكٌ أم هّن َأ وم مما بوم الْقَيَمَة 7 ليم أعَمَلو مَا شِنَُ الي بَصِيرٌ 
4 (فصلت:.5)» قال العلامة الطاهر بن عاشور التونسي مَدنَهُ: " والآيات تشمل 
الدلائل الكونية المتقدمة في قوله: ل قُلْ َم لكَكْدرُونَ الى حَانَ الوص فى 
ومن 4 (فصلت:*) وقوله: «وَدِنَ َابليَهِ بز و الخ؛ وتشمل 
الآيات القولية المتقدمة في قوله: «وَدَالَ أَأْذِينَ كُمَرُوأ لا تَعْمَعُوأ لهذا ألمّرَءَانِ 
وَأَلْعَوَأْ فيه 4 (فصلت."). 00 مستعار للعدول والانصراف عن دلالة 
الآيات الكونية علئ ما دلت عليه؛ والإلحاد ني الآيات القولية مستعار للعدول عن 
سماعهاء وللطعن في صحتهاء وصرف الناس عن سماعها " 0©). 

ومن الرابع قول الحق جَزَّجَلَااَكُ في حرمة المسجد الحرام: # وَمَن يُرِدّ فيه 
بإِلْحَامٍ يطل ذِقَهُ عِنَ عَدَابٍ أي ©4 (احع:ه) فمجرد إرادة المعصية قبل 
فعلها في هذا المكان الذي جعله الله حرم آمنا يعتبر إلحادّاء ويلحق صاحبه عذاب 


أليم. 


(١)1[(الصواعق‏ المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة) لابن قيم الجوزية /١(‏ 217) ت ‏ علي 
بن محمد الدخيل الله ط/ دار العاصمة بالسعودية] وانظر للفائدة [(القواعد المثلئ في صفات 
الله وأسمائه الحسنى) لمحمد بن صالح العثيمين (ص 7-20؟) ط/ مدار الوطن بالسعودية]. 
(؟)[(التحرير والتنوير) 6؟/ 04 ط/ الدار التونسية للنشر بتونس]. 


ل َأزهاة" مج 7 َي ود 8 

والتعبير بلفظ با ِلْحَادٍ 4 يشعر بقباحة وشناعة وعِظّم دنب المُرِيدٍ لذلك وإن 
كان صغيراًء قال الإمام القرطبي رَيِمَْآَنَه: "وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع 
المعاصي من الكفر إلى الصغائر» فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالئ علئ نية 
السيئة فيه» ومن نوئ سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة " )١(‏ 

وجملة الأمر : أن كل مائلٍ عن الصراط المستقيم بشهوة أو شبهة أو رافض 
لشرع الله وحكمه يسمئ ملحداًء كَل انحرافه أو كثْرٌ صَغْرٌ أو كَبُرَ فيكون إلحاده 
كلياًء وهو الكفر المطلق. ويكون دون ذلك؛ فالإلحاد علئ هذا يشمل " إنكار 
وجود الله وجحد حقائق الغيب» والتكذيب بشرع الله إما في ثبوته .. وإما في صدقه .. 
معقولة نوع من أنواع الإلحاد. وإنكار وجود الجن نوع من الإلحاد؛ والمطالبة 
بالتحرر من قيود الشرع نوع من الإلحاد» وتفسير حقائق الغيب بما ينافي خبر خالق 
الغيب نوع من الإلحاد "20). 

وكذا الدعوة إل خلط الأديان (الإسلزم واليهودية والنصرانية) فيما سم مؤخراً 
بالدين الإبراهيمي نوع من الإلحاد» وتجويز الردة بحجة إدخالها في نطاق (لا إكراه 


ع 


في الدين) نوع من الإلحاد» وفصل الدين عن الدولة نوع من الإلحاد بل من أسوأ 


)١(‏ [(الجامع لأحكام القرآن) /٠‏ 7ت : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش - الناشر : دار الكتب 
المصرية بمصر]. 
(0) كما ني كتاب [(لن تُلحِدَ) لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (ص )1١‏ ط/ مطبوعات 
تهامة بالسعودية]. 


الوقفة (2): ما هو الإلحاد؟ 22" 
أنواعه والقول بأن اليهودية والنصرانية أديان سماوية نوع من الإلحاد. والغلو في 
الدين نوع من الإلحاد» والتفريط في ثوابته وأصوله باسم التسامح نوع من الإلحاد. 
والدعوة إلئ تحرير المرأة من شرائع الإسلام التي تخصها نوع من الإلحاد. 

وكما أن للإيمان مراتب ودرجات؛ فللإلحاد منازل تبوي في ظلمات الدركات: 
ظلمات بعضها أسود من بعضء لا مطمع فيها لأولِي النهَى» ولافرح بالانتساب 
إليها عند أهل الحجئ. 


ثالثا: الإلحاد في الاصطلاح المعاصر هو: مذهب فلسفي قائم علئ فكرة عدمية 
أساسها إنكار وجود الله عَرَجَلَ !! أو التكذيب بالوحي ولوازمه؛ أو اليوم الآخر 
ومتعلقاته» والكون نشأ بدون خالق» وحدث وجوهه بالصدفة» وسينتهي بالصدفة كما 
بدأ والمادة أزلية أبدية» وهي الخالق والمخلوق في آنٍ واحدٍ. والدين خرافة (©. 

ونجد - بعد معرفة معنوا الإلحاد لغة وشرع) ومعاصرةً - أن العلاقة بينها جميعاً 
ظاهرة» يجمعها لفظ الانحراف سواء كان حسياً أو معنوي» وهذا يوضح لناوجه 
تسمية العلماء للمبتدعة وأهل الأهواء والزنادقة والزائغين والمنافقين والكفار 


بجميع أصنافهم واختلاف انحرافاتهم بأهل الإلحاد. 


)١(‏ انظر [(رَدُ القرآن الكريم علئ الإلحاد والملحدين) د. علي بن عتيق الحربي ‏ مجلة بحوث 
كلية الآداب (ص 22")] و[(كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة) لعبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني (ص *155) ط/ دار القلم بسوريا] و[(خطر الإلحاد) مقالة من إعداد 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي علئ الشبكة] و [(المنهج الشرعي في الرد علئ دعاوئ الإلحاد 
الجديد ‏ دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة) د. سعد بن بجاد العتيبي/ حوليات كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية عدد 2” مج ؟ (ص 988)]. 


م" 

والإلحاد قديم جديد, وأنواع كثيرة» فمن قديمه: نوع أنكر أصحابه البعث 
والنشور والحياة الآخرة وهم الْمُسَمّون بالدهريين (ملاحدة الجاهلية)» قال الله 
الخالق الحكيم سْبَتَلَهوَتَ!نَ حاكب] مقالتهم: (وَكَالوأ مَاِيَ إِلَاحيَائنا لديا دوت 
ار 11 انه »وسو الوا سمرت رفسا ورققعا الدهره وما تحن 
إلا من أرحام تدفع؛ إلئ أرض تبلع وينتهي كل شيء»؛ فلا بعث ولا نشورء ولا 
جاو ير سا ل ير ل د 
الحكيم راداً عليهم: ١‏ وما لهم يكن عل إن هه هُمَ إلا بَْلْنَ ©)4 (الجانيت.»:) , 
فليس علئ قولهم دليل» ولا لهم حجة, إنما أوهام وظنون. 

والإلحاد بفلسفته المادية الوضعية هو السمة البارزة لحضارة الغرب اليوم 
المنصوص عليه في دساتيرها بالعلمانية أو اللادينية ('2 وإن وجد ني بلدانها الدين 
النصراني واليهوديء فقد " بنت سلوكياتها علئ مبدأ المادية البحت»ء ومعاداة النظرة 
القيية والبو 007 


معتمدا على ركيزتين اثنتين: 


. تمييع اليقين (ضرب الثوابت اليقينية)‎ -١ 


١ددع انظر [(دور الدرس العقدي المعاصر ني مواجهة الإلحاد) محمد أرارو - مجلة التراث‎ )١( 
.]172١ ص‎ 

(؟) [(الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها) لعبد الرحمن عبد الخالق (ص 2 ) ط/ 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية]. 

() اقتباس من مقالة [(ظاهرة الإلحاد خطاب ما قبل الدين والتدين) لسيكو توري]. 


الوقفة (2): ما هو الإلحاد؟ 2 


؟- تهوين التشكيك (انتهاج مفهوم النسبية مع كل شيءه)20. 


فلا يوجد عندهم دين محترم» ولا أخلاقء ولا مبادئ» ولا ثوابت » وهذا يفسر 
استحلالهم كل محرم.ء وإتيانهم كل منكرء ورميهم المقدسات الدينية والقيم 
الإنسانية والأخلاق الزكية وراء ظهورهم., فالذي يجري عندهم اليوم شيء مهول. 
وأحسن صورة تعبر عن هذا الواقع صورة (مجتمع بد بوصلة) كما قال الناقد 
الفرنسي جورج بالانديه7"©. 

وقد تعاظم انتشاره في الغرب بعد أحداث ١‏ سبتمبر ! وبات يعرف ب (الإلحاد 
الجديد). منادي] - في وهم باطل وخيال مجنون - باستئصال الأديان ومحوها من 


عل وجه الأرض. 


م4 


المحر صو البح كالح صو الجخ ص المح صوالجخي« 
ا 0 
جاب بلعل جاب يكال واب لكا 


- 


(1) كما في [(أنواع الإلحاد نظرة مجملة) لعلي حمزة زكريا (ص 6") لا يوجد بيانات]. 

(0) انظر بحث [(نظرة علمية شرعية في واقع الانحراف الفكري المعاصر (سياق الإلحاد الجديد 
أنموذجا) ومعالم مقترحة لتفعيل سياسة شرعية واعية) د. عبد الله بن سعيد الشهري (ص 37) 
ط/ رابطة العالم الإسلامي المجمع الفقهي الإسلامي]. 
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_ 24022 


الوقوزلة» 
ا 
9 


مه 
)0 


الوقفة ("): ما هي أسباب الإلحاد؟ 2 


إن اتخاذ قرار الإلحاد يعود إلئ عدة أسباب» وتعدد الأسباب يرجع إلى البيئئات 
التي يظهر فيها الإلحاد» فهناك أسباب للإلحاد في الغرب» وهناك أسباب للإلحاد في 
الشرق» وهي في حقيقتها ترجع إلئ نوعين: نوع شهواتء ونوع شبهات. وهذا الأخير 
تتعدد أنواعه. فهناك: 

-١‏ أسباب نفسية. 

؟- وأسباب دينية. 

؟- وأسباب سياسية. 

؛- وأسباب فكرية. 

ه- وأسباب فلسفية10١2).‏ 


"- وأسباب اجتماعية. 


وسنقدم ذكر نوع الشبهات لتعدد أسبابهاء وتأثيرها الواضح. وكثرة الواقعين 
تنهاء ذاكرنها سباق راد فينها: 

-١‏ الجهل بالدين» والإعراض عن تعلم ما يجب من عقائده وتشريعاته وآدابه 
(الأَمَيَّهُ الدَّيِدِيّة)» وهو سبب طبيعي للوقوع في فتنة الإلحاد وغيره فَمَنْ لم يميز 
الحق من الباطل؛ ويعرف الشر من الخير؛ تسرب إليه الإلحاد وأخرجه من الإيمان 
بعه رن جو الودست ورب ضاق لق المكيم يقول: ل قَمَن يَكهْرَ بِالطَامُوتٍ 
وو عقن أمَتقيَكَ بالخدكة ١‏ تو تقل 4 (البقرة:101)» فأخبر أنه لا بد من أمرين: 


8 


وتوم بأل 


)١(‏ انظر [محاضرة الشيخ د. سعيد بن حسين القحطاني ضمن ورشة عمل بعنوان (الإلحاد 
الجديد: ظاهرته ‏ أسبابه ‏ علاجه)] عالئ الرابط اليوتيوبي: 
1/1ل17:21) 121/10722171777 ».111 7011[. امالك / :دمااط 


امسر اله ريس إن عم ا م زد 
52 .3 بثأم مه ١|‏ 
7 ليه براذد 
01005 ع - 


م" 
البراءة من الكفرء والإيمان بالله. ولا يكون ذلك إلا بعلم؛ وبدونه لا يتميز الكفر من 
الإيمان» بل يحصل الخلط بينهماء وني بيئة الخلط تنبت بذور الإلحاد؛ وهذا أمر 
متوفع. ويتفرع منه : 

؟- القراءة في كتب الملاحدة والحداثة العصرية التي لا تخلو من طعن في الدين 
ونصوصه ورموزه وقد صيغت بألفاظ منمقة ومبهرجة. مُُجَرنَة قارئيها على 
المساس بثوابت الدين ومقدساته» وجعلها عرضة للسخرية والنقد. 

*- التأثر بموجات التغريب والنظريات الفلسفية الحديثة الغربية والشرقية» وما 
تسرب من أنواع العلوم والفنون والثقافات التي عَمَّتْ فَأَعْمَتُْ وتضاعفت 
فأضعفت الهوية» وعصفت بالمجتمعات الإسلامية حتئ أفسدت علىا كثير من 
الناس دينهم من الجَذّرِه وكان من آثاره تلك الدسيسة القائلة بأن سبب تطور الغرب 
وحضارته هو ترك الدين ونبذه واعتماد العقل بعيدًا عن وحي السماء. 

؛- السفر إلئ بلاد الكفار» والاختلاط بالملحدين وغيرهم مع ضعف العلم 
الشرعي والتكوين المعرفني والوازع الديني» والإعجاب بأطروحات أفكارهم, 
وسباهم حياتهم مع زوية اشن بالنقض والتغلف والاموراية فيعصتل 111 
ثم التقليد والمحاكاة» والمغلوب مولع بالاقتداء بالغالب كما قال العلامة المؤرخ 
ابن خلدون رَمَدَآنَهُ في مقدمته (0. 

و- المشاكل الاجتماعية كالتفكك الأسري المتمثل في الطلاق أو النَرَّمّل أو 
العلاقات المحرمة» وكثرة التنازع بين الأنساب والأصهار كما في بعض 557 
النفسية لدئ بعض الملاحدة. 


(6[(ص 018 ات خليل شحادة ‏ ط/ دار الفكر بلبنان]. 


الوقفة ("): ما هي أسباب الإلحاد؟ "> <١‏ 
7- إهمال الآباء تربية أبنائهم تربية صالحة قائمة علئ تعظيم الدين وحَبّهِ. وتعلم 
أصوله ومبادئه» وفي وصية لقمان لابنه. وتعليم النبي َإِّلنَيَهوسَامَ لابن عباس 
يََلَيَدعَنْهَا دروس عظيمة في التربية علئ الإيمان وترسيخ لمفاهيم الدين في الأبناءء 
ودورهم في الحياة. 
ومن الجناية علئ الأبناء تركهم ني سِنَّ ما يسمئ بالمراهقة يخطئون ويستمرون 
في الخطأ والضلالء والتفلت الأخلاقي» ومقارفة المعاصي دون توجيهٍ ناصح أو 
ضبطٍ حازم. بحجة أنهم سيتركون ذلك مع مرور الأيام كما يفهم بعض الآباء !!! 
-٠‏ الفراغ الفكري والعقلي والعاطفي والرياضي الذي يعيشه الشباب» لآ سيما 
خريجو الجامعات والثانويات» حيث يقتل الفراغ والبطالة أوقاتهم, ولا يجدون ما 
يشغلهم» ويستثمر نشاطهم» ويوجه اهتماماتهم بما يصرف عنهم فتن الشهوات 
والشبهات 23١7‏ وقديما فيل: 
َقَدْمَاجَ المَرَاءٌ عَلَيِهِشْغْلاً وَأْبَابُ البَّلآءِ هن المَرَاغْ 
8- مخالطة رفقاء السوء من التائهين والمتحيرين والشكاكين الذين يعرضون 
شبهاتهم في صورة أسكلة» والصاحب ساحبء وَوَدَ الملحد أن الناس كلهم 
ماع عرسي ادر كيل ترق « ولا فلع مَن أعْمَلنَا لَه عن وين 
َوه وان أمَرُْ وضلا )4 (الكيف: .)١‏ 


2 
ره 


ص 
ذه علو 
2 


)١(‏ انظر بحث [(الإلحاد بواعثه - مظاهره -طرق علاجه) أ.د. حسين محمد محمود عبد 
المطلب - دورية البيان كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا -جامعة الأزهر مج ١‏ 


عدد١(‏ ص 7385 )]. 


١ ١ درعوا”/ 1 عم .م‎ ١ عغذا‎ 
١ ا‎ 5-9 ١ 6 


9- النظرة التشاؤمية للحياة» ولحظ أحداثها بعين اليأس»ء فلا يرئ إلا اصولة 
الشرء وخيبة الأمل» وسوء الحظء وهذا يقود إلئ: 

- وجود تساؤلات عقلية عند بعض الشباب تَقابَلُ من البعض - مع الأسف 
الشديد - بالإغلاظ في القولء والتعنيف والتخويفء والتقبيح والتوبيخ ! فيتولد عند 
أحدهم الشعور بالكراهية؛ فالدخول في عالم من الشكوك والظنون والأوهام؛ 
وتتزاحم في صدره الوساوس.ء ثم يغرق في لوازمها القاتلة» ثم ينحاز إلئ نفسه ويعيش 
سجير ََلوَتِهِ وقد نبت نبتت في صدره عقيدة إلحادية تكبر يوم بعد يوم. لا يلبث إلا 
ويجهر بها لاحقا. 

ولا يخفئ أن الشيء يكون بذرة ثم نبت ثم شجرة, والنهايات نتيجة البدايات 

كالسا ربالا تخاروالسمقانين الالحاذية السمكورة بواسطة الميديا 
(الإعلام) لتشكيل اللاوعي» وذلك عبر أفلام وأغانٍ تتناول كل المواضيع والقضاياء 
ومن منطلقات وزوايا مختلفة. منها: 

أ- المغالاة في الخيال العلمي لتهميش قدرات الإله الخالق. 

ب- شيطنة الإله وجعله مصدراً للشرور. 

اج- ازدراء الأنبياء والرسل» وتشويه مكانتهم في نفوس الناس. 

- الدعوة إلى عبادة الشيطان واتخاذه إلها. 

ه- الترويج لممارسة السحر وتحسين صورته. 

و- تصوير الوجود والحياة بمظهر العبثية والعدمية واللاغائية. 

ز- استغلال ثغرات النفس والعقل والخيال. 


ح- الإغراق في عرض الشهوات والعريء وتحبيب الزنا والخيانة. 


الوقفة (#): ما هي أسباب الإلحاد؟ 22" 

ط- تنميط الأديان والأخلاق بمفاهيم مشوهة وتهكمات ساخرة لتهوين 
مكانتها في النفوس. 

ي- جعل ما يسمئ ب (الإنسانية) ثابت مقدس] فوق كل شيء. 

ك- الدعوة إلئ مساواة المرأة بالرجل وعدم تمييزها عنه» ورفض الاضطهاد 
والنزعة الذكورية التي مصدرها الأديان زعموا !... وغيرها (). 

1- صناعة جماعات دينية متشددة تنتهج الغلو في فهم النصوص الشرعية 
وتطبيقهاء واختراق أخرئ موجودة علا الساحة بأفراد يتمظهرون بالدين لممارسة 
الإرهاب والتشويه والتضليل عملي» صَدًَاً عن سبيل الله وبغيها عوجاء وتشكيكا 
بالأديان» وهذا من أمكر ما قاموا به. 

1- وجود عقائد وعبادات وسياسات مُحدثَّةِ نسبت إلى الدين وهو منها براء. 
وشوّمّت مفهوم الإله الذي دعا إليه الأنبياء والرسل» وأفسدت حقيقة الإيمان 
بأفكارها المتناقضة» وممارساتها الطاغية وتأويلاتها المحدثة التي كَرَّمَتَ إلى 
الناس الأديان وأهلها. 

-١6‏ القتل والحروب وما تولده من ردود فعل عاطفية غير واقعية» وأسئلة غير 
منطقية عند الملحد. لأن الصراع طبيعة في وجود الإنسان» سواءً وُجِدَ الدين أولم 
يوجدء بل هناك حروب قادها الإلحاد كما سياتي إن شاء الله وهذا سبب سياسي. 


00 انظر [(الميديا والإلحاد السينما واللاوعى» الخطاب الشعبى للإلحاد) م16 أحمد حسن (ص 
٠8‏ وما بعدها) ط/ مركز دلائل بالسعودية] وبحث [(الخطاب الإلحادي في السينما الأمريكية من 
خلال فيلم (9101161) دراسة تحليلية) صابر بقور وعبيدة صبطي ‏ المجلة الجزائرية للأمن 


الإنساني مج ه عدد١‏ (ص .])100/-1١9‏ 


7 
8- وجود أحزاب وجمعياتٍ ومنظماتٍ مجتمع مَدَنِيٌ تعمل على إضعاف روح 
الإنياا ريدمو سدوهر: وتعتلل وسالع وامسقاضى كطالنن وسصس يري 
الواسع الكبير في طقوس عبادية محدودة الزمان والمكان. داعية إلى نقد الموروث؛ 
وتجديد الخطاب الديني بخلط الإسلام بالمذاهب والنظريات الإلحادية الهدامة 
تحت الشعار الخادع (الوسطية والتسامح). 

5- أنظمة الحكم الإلحادية كالشيوعية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية 
والدولة المدنية» فكل هذه روح للإلحاد قليله وكثيره» وفي ظِِلٌ قوانينها ومبادئها 
يجد الإلحاديون ما يبيح لهم ممارسة إلحادهم؛ والطعن في الأديان» والتعبير عن 
أفكارهم المنحرفة. 


وأما ما يتعلق بنوع الشهوات فيرجع إلى : 

-١‏ حب اقتراف الشهوات والملذات المحرمة» وعدم الرغبة الصادقة في 
ممارسة شعائر الدين والالتزام بقيودها الضابطة» والإلحاد يفتح لصاحبه الباب على 
مصراعيه لنيلها دونما وازع ديني أو مبدأ أخلاقي أو ضمير إنساني» حتئ يصيبه 
بالخلل العقلي والحِطَّة الخلقية؛ فلا يحل الملحد حلالاً» ولا يحرم حرام إلاما 
أشرب من هواه» والشهوات باب للشبهات كما قيل. 


وبعد سرد جملة من أسباب الوقوع في الإلحاد يلاحظ القارئ أن منها : 
-١‏ مايعود إلا الملحد نفسه. 
؟- ومنها ما يعود إلى أسباب خارجية متنوعة المآخذ والتأثير. 


وإن من ينظر إلئ الواقعين ني أسباب الإلحاد هذه سيجدهم من جيل الشباب 
الصاعدء والمراهقين» وغير المتعلمين» وضعاف النفوس. وجَهَّلَةِ الدين . 

عوصسببمه حيبه حص لجع حرصوالبخ 2 4 غية 
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الوقفة (غ): من يقف وراء الإلحاد؟ ">< 

إننا ندرك خطر الإلحاد والسعي لصبغ العالم بأفكاره وسوء آثاره» ولا ينبغي 
التهوين من شأنه» فهو اليوم يشكل ظاهرة عالمية تمتد على طول الأرض وعرضهاء 
فالسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفنون والفكر والعلاقات الإنسانية والدولية 


ملوثة برجس الإلحاد. ومن الخطأ بل من الحماقة تجاهل هذه الحقيقة بَلَْهَ 
تكذيبهاء فالدول الكبرئ والمنظمات الدولية التي تقود العالم» وكبريات وكالات 
الإعلام وشركات الإنتاج السينمائي والكرتوني التي تصنع الأفكار والشقافات» 
والشركات العابرة للقارات والجنسيات» والبنوك الدولية التي يدار بها اقتصاد 
العالم» كل ذلك يتحرك بدافع ماديٌّ إلحادي !! 

وكان من الطبيعي - والحال هكذا - أن تعيش البشرية أسوأ حالاتهاء فالحروب 
قائمة ولم تنتوء وقانون الغاب هو سيد الموقفء والفوضئ تسيح في الأرض» 
وتلويث الطبيعة» وإفساد الهواءء؛ والاضطرابات والأزمات والجرائم والفساد 
وشبكات الدعارة والأمراض والأوبئة ما صيْعٌ منها وما لم يُصنع تشكل قلقا في 
المجتمعات البشرية» وإذا بُحثت أسبابها كان الإلحاد أولها وأولاها. 

إن ذهنية الفساد المتوغلة في نفوس المفسدين أظهر ما تكون في الجنس المتمرد 
اليهود فلا يُذكر الفساد إلا ويأتي لصيق) بهم وصار من المتواتر بين الناس قاطبة 
فسادهم وإفسادهم للبشرية بكل وسيلة» وبصور متعددة» من نظريات تنشئها أو مبادئ 
تنشرهاء أو عبر أنظمة تقيمهاء لتحطيم الفوارق والخصوصيات. والقبائل والقوميات» 
والأديان والألوان» بحيث صار مشروعً وجودهم وتواجدهم أينما وجدواء سعيا 
لتحقيق آمالهم في الأرض التي تحركها عصبيتهم لجنسهم؛ وحقدهم علئ جميع الأمم, 
واحتقارهم لكل الشعوبء. وشعورهم بالغربة والعزلة مع مرارة وبكاء كل العصور. 


2 
والحق الحقيق بالقول؛ لقد صار العالم مسرحا لترويج الإلحاد بما أنشؤوه من 
الشيوعية والعلمانية» وكلها من إنتاجات اليهود. وليس يخفئ ما يقوم به ذراع اليهود 
الخفي (الماسونية) من نشر الإلحاد عبر الدعاية لتبني الديمقراطية والليبرالية في 
العالم» وبذلك كله حَكِمّت بلدان وشعوب تغيرت دياناتها وثقافاتها وعاداتها حتى 
صارت أفكارها وأنماط حياتها ذات مفاهيم إلحادية واضحة تزداد انحرافً عن 
الفطرة والإنسانية يوم) بعد يوم» وتتعمد التركيز علئ تشويه الأديان» وإفساد أخلاق 
الناس وعلاقاتهم الاجتماعية؛ فاليهود هم أرباب الإلحاد وناشروه بين الناس» جاء 
في بروتوكولات حكماء صههيون - البروتوكول الرابع - 227 قولهم: " إذا ساد 
الإيمان بالله فيمكن أن يحكم الشعب بأن تَقَسّمٌ الأرض إلئ أقاليم» وعلئ كل 
إقليم راعيه الوَصِيٌ فيسير الشعب راضياً قنوعا تحت إرشاد الراعي الروحي إلى ما 
فيه مشيئة الله علئ الأرضء وهذا هو السبب في أنه من المُحنّمٍ علينا أن ننسف الدين 
كله لنمزق من أذهان الغوييم (غير اليهود) المبدأ القائل بأن هناك إلها ربا وروحا. 
ونضع موضع ذلك الأرقام الحسابية والحاجات المادية» ولكي لا نعطي الغوييم 
وقتا للتفكير والروية؛ فيجب تحويل أذهانهم إلئ الصناعة والتجارة " (5) 


)١(‏ من [(بروتوكولات حكماء صهيون) ط/ فكتور مارسدن (ص )175-١5١‏ ط/ الحرية للنشر 
والتوزيع بمصر]. 

(') وانظر [(بروتوكولات حكماء صهيون) ط/ محمد خليفة التونسي للبروتوكولات (ص 
8) - ط/ الرابعة دار الكتاب اللبناني بيروت] و [(كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 


المعاصرة) ص 8/-85/ مصدر سابق]. 


الوقفة (غ): من يقف وراء الإلحاد؟ 2" 

ومن هذا النقل يدرك القارئ كيف نجح اليهود ني إسقاط الملايين من غير 
اليهود ني العالم في ضلالات الإلحاد وهم لا يشعرون ؟! حتئ صار نظرياتٍ تَدَرَّسُ 
في المدارس والجامعات؛ ودينا تتبنّاه الدول والحكومات كيديل عن أديانهاء 
ومنهجا تنشره المراكز والمؤسساتء وأفلاما تنتجه شركات الإنتاج الفني لتؤثر 
علئ العقول والمّلكات. 


وعد نظريات اليهود: ماركس في الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ وتنازع 
الطبقاتء وفرويد ني علم النفسء ودارون في أصل الأنواع. وَدُوْرْ كايم في علم 
الاجتماع أسس الإلحاد في العالم» وكلها من صناعة اليهود وهم مُمَوَلّو تَمْرِهاء فقد 
جاء في بروتوكول حكماء صهيون - البروتوكول الثاني - : " لا حظوا هنا؛ إن نجاح 
دارون وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل» والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه 
العلوم في الفكر الأممي (غير اليهودي) سيكون واضحا لنا بالتأكيد " 20 

ولن ينسئ التاريخ ما قام به اليهودي الهولندي باروخ سبينوزا داعية وحدة 
الوجود وأحد رواد العلمانية» واليهودي الفرنسي هنري برجسون الذي قامت 
فلسفته علئ أن لا مصدر رباني للدين والأخلاق» والوحي خرافة من اختراع الإنسان» 


(١)[(بروتوكولات‏ حكماء صهيون) ص ”"6-1؟1/ مصدر سابق] وانظر [طبعة فكتور مارسدن 
للبروتوكولات (ص )١١:‏ مصدر سابق] و [(خطر الإلحاد) مقالة من إعداد الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي على الشبكة] و [(اليهود وراء كل جريمة) لوليم كار (ص ؛؛) وما بعدها) - 
شرح وتعليق خير الله الطلفاح ‏ ط/ دار الكتاب العربي بلبنان] و [(المنهج الشرعي في الرد على 
دعاوئ الإلحاد الجديد ‏ دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة) ص *99/ مصدر سابق]. 


واليهودي الفرنسي جان بول سارتر رأس الوجوديين الملحدين الداعي إلى تأليه 
الإنسان» وأن حريته هى الوجود الحقيقى (2). 


وهذا شاعر اليهود القومي يهودا عميحاي الحائز علئ جائزة الأدب في دولته 
اللقيطة اللفيفة (إسرائيل) سنة 586١م‏ - وتكريم الدولة له دلالته - يقول في قصيدة له 
بعنوان: (نهاية شهر أيلول) في نزعة إلحادية صارخة وقحة: 
أنا متعب وأَسّبْ الأديان الثلاثة المعروفة 
لأنهالاتدعنيأنامليلاً 
بالأجراس, بالصراخ, وبالأبواق والأدعية المزعجة 
يارب ! أغلق بيوتك.. واترك العالم بسلام !!(5) 
وها هم أولاء يصرحون في بروتوكولاتهم مرة أخرئ بهدفهم من صبغ العالم 
بالإلحاد» فقالوا: " يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمانء وإذ تكون النتيجة 


المؤقتة لهذا هي إثمار ملحدين " (©). 


)١(‏ انظر بحث [(اليهود المُتَحَفون وأثرهم علئ النصرانية والإسلام) د. أبو بكر عبد 
المقصود محمد كامل مجلة الدراسات الإسلامية والعربية (ص6١5-١95)]‏ و[(كواشف 
زيوف) ص ©6"/ مصدر سابق] و[(الموسوعة الفلسفية العربية) */ 161 لمجموعة باحثين - 
(؟) [(الإلحاد ني الأدب العبري) د. عصام صبحي جميل - مجلة الجامعة العراقية (العدد 50/ ج7- 
ص 29١‏ ]. 

(*) [(بروتوكولات حكماء صهيون) ط/ محمد خليفة التونسي (ص 175) - مصدر سابق]. 
فائدة: يرئ د. أحمد بن عبد الله الزغيبى أن تسمية (بروتوكولات حكماء صهيون) خاطئة لا 
تطابق واقع ما عليه اليهود الصهاينة وما أعدوه من خططء واستبدل ذلك ب (تقارير زعماء 
صهيون) وعَلَّلَ ذلكء فانظره في كتابه [(العنصرية اليهودية وآثارها ني المجتمع الإسلامي - 


الوقفة (ع): من يقف وراء الإلحاد؟ 2 


وماذا بعد إثمار ملحدين في العالم؟ 


الجواب معروف؛ حيث العالم بجميع شعوبه وحكوماته - بعد تنكيس فطرتها 
واجتثاث الدين والأخلاق منها - يتهيأ للسيطرة عليه من قبل اليهود الذين تقف 
وراءهم حكومة خفية تزعم أنها الأصلح لحكم العالم ! وتسييره بنظامها الشيطاني 
العالمي!! 

وز اكول 201 ولا انق ع اماه النوورة البشوية بالا سا وقير و عوقول 
الحق الواضح امو 0 ا كل 5 جلها أده وَيسَعَوٌنٌ فى لاض 
2 وَلنَّدُ لاحت اميق 49 (المائدة:76) ففيهم نزلت هذه الآية» وعنهم 
تتحدثء؛ وهذا هو عملهم., يسعون في حركة دؤوبة لا تتوقف ولاتهدأ. 
ولا تواني فيها ولا كسلء بل سعي بالليل والنهار» وفي كل ميدان» ومفتوح علئ جميع 
الأبواب؛ ولا يستثني أحداً في شرق الأرض ولا غربهاء فهم موقدو الحروب. ودعاة 
الفتن» وسعاة الفساد» وهادمو الأخلاق» بما يدل علئ نفوس متغلغلة في الشرء 
تَمَيِّرْ بالغيظء ساخطة علئ البشرية للانتقام والتخلص منها بأي وسيلة؛ لا لشيء 
سوئ أنها ليست من العنصر اليهودي. 

وقول الخالق الحكيم تعالئ: ١‏ فَسَادَا4ُ إما حال: فهم يسعون في الأرض 
مفسدين, فهذا حالهم دائما» وإما مفعول لأجله: فهم يسعون لأجل الفساد. وكلاهما 
منطبق علئ اليهود. وبهما يعيشون. 

والقرآن عندما يسجل هذه الحقيقة الكاشفة لدور اليهود في الأرض فهو ينبهنا 
للبحث والنظر في إفسادات اليهود للبشرية والحياة علئ مدئ التاريخ» وإشعال 


والموقف منها) /١‏ 122ح 2)- ط/ مكتبة العبيكان بالسعودية]. 


و 
الحروب بين الحكومات والشعوب» وعرض ونشر المعلومات والحقائق التي تبين 
ذلك للناس» وذلك: 

-١‏ ليكونوا علئ علم بأعداء الله والرسل والبشرية» ودام الشيطان وعبيده 
القائلين ما يبين موقفهم العنصري الحاقد تجاه البشر: " اقتل الصالح من غير 
الإسرائيليين» ومحرم علئ اليهودي أن يُتَجَيَ أحداً من باقي الأمم من هلاك أو 
يخرجه من حفرة يقع فيهاء لأنه بذلك يكون حَِظ حياة أحد الوثنيين " (1) 

؟- وليقوموا بما يجب تجاه فسادهم البغيض. وإفسادهم العريض. 

وقد لاحظ بعض المتابعين لخطابات الملحدين الجدد عدم تعرضهم لنقد 
اليهودية مع زعمهم نبذ جميع الأديان» وأن جزءًا كبيرًا من انتقاداتهم كان موجه 
مباشرة ضد الإسلام» ملاحظين في الوقت نفسه وجود أصول دينية محددة تقود 
هؤلاء الملاحدة !20). 

وغير خافن أن اليهود كانوا وراء تحريف ما بعث الله به موسا وعيسى عَلْيْهِمَااَلسَكمْ 
من الدين» وطالت تحريفاتهم الكتاب المقدس بعهديه القديم (التوراة) والجديد 
(الإنجيل)؛ حتئ أوصلوه إلئ تناقضات لا يقبلها عقل ولا يرتضيها منطقء ولمًا 
ضاق الناس بذلك ذرعن؛ تولئ اليهود دفع الشورة الفرنسية للصدام مع الكنيسة 


)١(‏ انظر [(الكنز المرصود ني قواعد التلمود) أوغوست روهالنج -(ص )7١7‏ ترجمة د. يوسف 
نصر الله ط/ مطبعة المعارف بمصر] و [(العنصرية اليهودية وآثارها ني المجتمع الإسلامي 
والموقف منها) /١‏ 5/) مصدر سابق]. 

(0) مقال [(الملحدون الجدد يتجنبون انتقاد اليهودية أو المشروع الديني لإسرائيل ويركزون 
على مهاجمة الإسلام) لرائد صالحة ‏ صحيفة القدس العربي علئ الشبكة العنكبوتية]. 


الوقفة (غ): من يقف وراء الإلحاد؟ "ع 
ودينها المحرف. ولاهوتييها المستبدين» واستحداث أيديولوجيا جديدة تعورف 
عليها فيما بعد باسم العلمانية والتي هي إنتاج يهودي بامتياز» جاء في البروتوكول 
الثالث(2 قولهم: " تذكروا الثورة الفرنسية التي نسميها (الكبرئ)؛ إن أسرار تنظيمها 
التمهيدي معروفة لنا جيداء لأنها من صنع أيديناء ونحن من ذلك الحين نقود الأمم 
قدما من خيبة إلئ خيبة " . 

وليس بِمُجْدٍ التشكيك بما جاء في هذه البروتوكولات» فلسان حالها أنطق 
من لسان قَالِهَاء ومسطورها قائم الشواهد؛ ملموس الوقائع والآثار(). 

وهذا يؤكد مرة أخرى أن اليهود هم أرباب الإلحاد وصانعوه ومروجوه, لقد ألحدوا ولا زالوا 
يلحدون, ويسوقون البشرية إلى الإلحاد, لقد ألحدوا ثلاث مرات: 

أت اليحدوا يوم حرفوا الدين (ما كان عليه أنبياؤهم وكتبهم السماوية التوراة 
والإنجيل)» ويريدون تحريف الإسلام وقرآنه» ولكن هيهات هيهات لما يلحدون . 

كدو اليحدو ايوم حرفوا العلم (نظرية داروين القردية أنموذجاً) . 

؟- وها هم يلحدون بتحريف فطرة الإنسان اليوم إلى الشذوذ والتحول الجنسي» 
وفرضه كمبدأ حقوقي لكل شَاذٍ وشاذة علئ العالم كله !!! 

وكل هذه الإلحادات تفرعت من إلحادهم الأول الذي قام علئ الكفر بآيات 
الله وقتل النبيين كما بيّنهِ الله في غير موضع من تنزيله المبين» كقوله تعالئ: 


)١(‏ من [(بروتوكولات حكماء صهيون) ط/ محمد خليفة التونسي (ص ؟9١ )1‏ مصدر سابق]. 
(؟) انظر ما يؤكد ذلك في [(العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها) 


(/ ؟6-1١1)‏ مصدر سابق]. 
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(البقرة:70)» فلما صاروا بذلك ملحدين» ونزعت العقدة النفسية فيهم كل منزع؛ وذو 
أنْ لو ألحَدَ الناس كلهم» وأن نكون نحن معشر المسلمين - خاصة - كفاراً ملحدين 
كما كانوا حسداً من عند أنفسهم, فسعوا - ولا يزالون - إلئ نشر الإلحاد بين الناس» 
وفي جميع أبواب الحياة .)١(‏ 

وصدق الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني يَمَدُلََهُ حينما قال: " حيتٌُ 
وَجَدْتّ مكراً يهدف إلئ الدين أو الأخلاقء أو النظم الاجتماعية أو السياسية 
الصالحة؛ أو من شأنه أن يفْضِي إلى تدمير الإنسانية؛ فابحث عن الأصابع اليهودية 


وراءه ' 00 


ع2 ك 4 3 ييه ك مم 0 حي + 4 2 في ك در 3 م 
٠. 5 ١‏ 
للم سيفمم رتلف يقفا ملايمس يون 


)١(‏ وانظر أنواع وأمثلة لإلحاد اليهود في الدين كما ذكرها القرآن في [(العنصرية اليهودية وآثارها 
في المجتمع الإسلامي والموقف منها) /١(‏ 271-270) مصدر سابق]. 


( (كواشف زيوف) ص١0"‏ - مصدر سابق]. 


5 
0 7 (0) م 
ال احعادة” اوسا 


الوقفة (0): الإلحاد مخاطز سوءٍ وآثازٌ فسادٍ "د د 

ما من شك أن المذهب الإلحادي بنظرته المادية للكون والحياة؛ الجاعل 
صاحبه يعيش بلا هدف ولا إيمان؛ يخلف آثاراً سيئة ونتائج خطيرة علئ مستوئ 
الفرد والمجتمع الذي يتواجد فيه» وهذه جملة منها: 

-١‏ غياب تفسير منطقيٌ واع للوجود والحياة» فلا يدري الملحد كيف وجد؟ 
ولماذا وَجِدَ؟ وإلئ ماذا سيصير؟ ولا يجد جوابا]َ عليها إلا القلقى والحيرة 
والاضطرات النفسى: 

وعرة 5 سده 

وتعد (قصيدة الطلاسم) من أبلغ ما عبر عن التيه والحيرة» والخواء الروحي 

واليأس والقنوط الذي يعيشه الملاحدة؛ قال شاعرهم: 

جنت لاأعلم من أين ولكني أتيت 

ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت 

وسأبقى ماشيا إن شنت هذا أم أبيت 

لست أدري ! 

أجدد 
هرأنا حرطليق أم أسيرفي قيود 
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود 


أم قدي م أنا في هذا الوجود 


وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير 
وهل أنا أصعد أم أهبط فيه أم أغوز 
أأنا السائرفي الدرب أم الدرب يسيرٌ 
أم كلاناواقفوالدهر يجري 


دهم بعد م سد د امه رحب ريوع ب ايعان 
0 1 
/ م١‏ 


أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيئا 
ألهذا اللغزحَ ل أم سيبقى أبديا 
لسث أدري: ولماذا لست أدري؟ 
لست أدري ! 


03 


إل آخر قصيدته التى تصور حال الملاحدة البئيس» ولا أَدرِيَّتَهُمْ الحائرةً الضالة 
طري الح الممييه اكيم قر اميه المتقردويظ شهور مييق بالاغتر انه 


عر 
521 00 


قال الله الخالق الحكيم جَلَّ أمره وصدق خبره: لأَقنَ بَمنِى كا عل جَهوة أَهَدَىَ 


8 عر عر ثم 


فماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ الله؟ وماذا فَقَدَ مَنْ وَجَدَ الله؟ وهل يستوي الأحياء والأموات؟ 


أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قال الله الخالق الحكيم: «أومّن كان مَيَنَا 
لدت و 1 مسا| سد 0 86 بم غلبو 8 0 531 
َأحَيَيَسَهُ وجعلنا زه وا نتدى بدا لقان كن تلك فى الظطامت ليس يخارح 


زواع اك 


ها لِك شََ ِ رين م عكار شقات )4 (الأنعام:17). 

ومَنْ كان في الظلمات فلا عجب في أن يتيه مع كل خرَعْبَلَةٍ ويصافح كل 
خرافة» ويتسكع معها في الضلالة» " وينتكس بين أمواج الحيرة» يدفعه ريب» ويتلقاه 
شك إلئ أبد الآبدين " 00, 


)١(‏ كما في [(الرد علئ الدهريين) لجمال الدين الأفغاني (ص  )١‏ ترجمة تلميذه محمد عبده 


المصري ‏ ط/ مطبعة الموسوعات بمصر سنة ©١١اه].‏ 


الوقفة (0): الإلحاد مخاطز سوءٍ وآثازٌ فسادٍ "ا د< 


؟- يقطع الإلحاد على صاحبه طريق الآخرة» فلا جنة ولا نار وبالتالي فلا حلال 
ولاحرام؛ حتئ العلم المادي يتعلمه ويوظفه للمتعة؛ فالملحد يعيش ليتمتع 
بالشهوات والملذات فقطء وينطلق في الحياة مهرولاً لأجل الكسب والمنفعة 
المادية» يقوده في ذلك شبهات وشهوات» قال ابن قَيّم الجوزية مَألنَهُ: " وإذا 
انضاف الهوئ إلئ الشبهة؛ تَرَخَلَ العقل والإيمان؛ وتمكن الهوئ والشيطان " (2. 


هذا هو الإلحاد في بدايته ونهايته. 


ولم يشهد التاريخ البشري دعوة للحَطٌ من آدمية الإنسان وإهدار كرامته» وإثارة 
الغرائز» وإلهاب الشهوات كما شهدها عصر الإلحاد اليوم؛ وكانت نظرية اليهودي 
الملحد فرويد الداعية إلئ تفسير ظواهر الإنسان المختلفة بالدافع الجنسي سبباً في 
صبغ تلك المجتمعات بالأنانية والإباحية المجنونة التي جعلتهم أَضَلَّ من الأنعام 
سبيلاً !! وكان من أخطر آثار هذا الأثر السيئى : 

*- تفشي ظاهرة الانتحار في أوساط الملاحدة» وبحسب الإحصائيات فأعلى 
معدلات الانتحار في العالم تتواجد في المجتمعات الإلحادية ! 

ولكن لماذا الملاحدة أكثر الناس انتحاراً ؟ 

لأن إلحادهم لا يستطاع» وفلسفتهم عن الحياة لا يمكن أن تُعاش !! إنها تعادي 
الإنسان نفسه» ويشعرون معها بجحيم وجودي لا صبر لهم عليه إلا بالهروب إلى 
الانتحار !!! أسوأ الخيارات ! وأخسر الصفقات ! وقد قال الإمام ابن الوزير اليماني 


)١(‏ من [(الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة) ؛/ 1١88‏ مصدر سابق]. 


امسر الو هد ريس إن عر وى ع١‏ 
٠. 50‏ 7 مهو أ 9 كه ١‏ 
و مر ١)‏ 
عر ع - 


37 
َحمَهْلنَُ: '" فإن النفس كما أنها بعيدة الإيمان؛ فإنها بعيدة الأمان» وخوفها أعظم 
الأعوان علئ إيمانها "(2. 

وصدق مَنْ قال - وتنسب إلى الدكتور عبد الوهاب المسيري بَدأالَهُ -: 
" الفكر الإلحادي ليس كفراً بالإله وحسب؛ وإنما هو كافر بالإنسان أيضاء إذ يعلن 
موت الإله ثم موت الإنسان ككائن مقدس عن بقية الكائنات» متميز عن الطبيعة " . 

والعلاقة واضحة بين نزع قِيّم الدين» وإماتة الوازع الأخلاقي» ومسخ الفطرة» 
وفقدان الأمل» والانحلال من الفضائل» والانغماس في الرذائل (المخدرات والكحول 
وسائر الموبقات) وبين الانتحار. 

إنه لما استوحش القلب بتلك الظلمات التي أحلها بداره الإلحاد؛ هانت جريمة 
الاتتحار» وكأن الانتحار هو المصير المحتوم في حياة النْنْشَاوييْنَ الضئكة 
العقي اليش التي 1نم 

؛- تسلط الأعداء وسقوط الدولء وَسَوْم أهلها بأنواع القتل والاستئصال 


والتنكيل بسبب وجود الإلحاد - ضمن أسباب أخرئ - علئ مستوئ القيادة والنخبة 


(1) [(إيثار الحق على الخلق) /١‏ 40ت - أبي نوح عبد الله بن محمد اليمني ‏ ط/ دار 
الصميعي بالسعودية]. 

(0) وانظر بحث [(الإلحاد المعاصر سماته وآثاره وأسبابه وعلاجها) لسوزان بنت رفيق 
المشهراوي ‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر ‏ مجلد 0”/ عدد١(ص‏ /ؤة - 998)] و 
[(الإلحاد أسبابه وتداعياته وكيفية مواجهته) د. غادة رمضان امبابي رمضان - مجلة كلية 


الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان مصر ‏ عدد ؛ (ص ١290‏ - 11910)]. 


الوقفة (0): الإلحاد مخاطزٌ سوءٍ وآثارٌ فسادٍ ">< 
والعامة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآنَهُ في سبب دخول التتار بلاد المسلمين 
وقتل خليفتهم وعلمائهم وعامتهم» وتخريب حواضرهم العامرة بما لم يسمع به من 
قبل: " وكان من أسباب دخول هؤلاء ظهور الإلحاد. والنفاق» والبدع " (©. 

وصدق رِيِمَْلنَك فالذي أَدَلَّ اليونان للرومان هو الإلحاد. حتئ كَبَّلُوهُم في قيود 
العبودية زمنا طويلاً بعدما كانوا حكام] ني الأرض بلا معارضء وكذلك الفرس 
الساسانيون لما حمل عليهم المسلمون حملة واحدة أزالت إمبراطوريتهم من على 
مسرح الحياة» وهزموهم شرَّ هزيمة في يوم من أيام الله؛ ولن ينسئ التاريخ ما جرئ 
للدولة الباطنية الملحدة في مصرء المتسماة كذبا وزوراً بالدولة الفاطمية !! 
وتمكين الله للسلطان صلاح الدين الأيوبي رَمَدُلَنَهُ من طي صفحتها الآثمة من 
حياة المسلمين» وكذا ما دونه التاريخ في أسود صفحاته من جرائم الإسبان 
الصليبيين في الأندلس ضِدٌَ المسلمين الذين ألحدوا في السياسة والعلوم والأخلاق» 
وقُلُ مثل هذا في أواخر الدولة العثمانية التى تهاوت بسيب دخولها في مذاهب 
منحرفة هي من جنس الإلحاد في الدين» فُسُلْطْت عليها مهلكة الحرث والنسل عدوة 


البشرية أوروبا(". 


5 جا 


.]18١ /٠؟ [(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
انظر : [(الرد علئ الدهريين) لجمال الدين الأفغاني (ص *” وما بعدها)  مصدر سابق]‎ )0( 
و[(كيف سقطت الدولة العثمانية ؟) لسليمان الخراشي (ص 1) - ط/ دار القاسم بالسعودية]‎ 
و[(أربعون سببًا من أسباب سقوط الأندلس) للدكتور عبد الحليم عويس -ط/ دار الصحوة‎ 


بمصر]. 


0 عة) ١+‏ هر ع#عردمة. سق سق ا و) ا - 1 
هن 7 الج د زمه 


هذا ا 
الأسباب الجوهرية التي تقف وراء زوال الدولء وفناء الأمم والحضارات. 

ولا نجد غضاضة في ربطه بواقع أمتنا الذليل» وتسلط أعدائها عليها من كل حدب 
وصوب؛ فهي لا زالت تتخبط في مناهج الشرق والغرب الإلحادية» ولا عزة لها ولا 
تمكين حتئ تراجع دينها. 

4- إهدار حقوق الفرد والمجتمع» وتفكيك الروابط الاجتماعية والأسرية بين 
الناس بجعل القيم الأخلاقية ذات مفهوم نسبي لا ثبات لهاء فهي تتغير من حين 
لآخرء والنتيجة: لا مبادئ ثابتة» ولا قيم راسخة: ولا أخلاق فاضلة. 

وماذا بعد هدم كيان الأسرة وتفكيك روابط المجتمع ؟! 

"- إفساد الفطرة الإنسانية» ومسخ الجبلَّةِ البشرية» فهو يدفع أصحابه - بحكم 
أنهم مادة - إلئ مشاكلة الحيوانات في خسائس الصفات. فلا تهذيب للنفوس, ولا 
تزكية للعقول؛ بل يقف بالعقول عن حركة الفكرء ويمنع النفوس عن قصد 
المعالي؛ فبدلاً من الترقي إلى عرش المدنية الإنسانية؛ إذا به يهوي بأصحابه إلى 
أسفل من البهيمية الحيوانية. وانظر إلئ أكثر بلاد العالم إلحاداً (أوروبا وأمريكا) ترّ 
عجبا من ذلك لم يوجد في أمة , ولا دوّنه تاريخ قط مذ خلق الله آدم . 

-١‏ وجود النزعة الفردية الأنانية عند أهل الإلحاد؛ فلا يفكر الملحد إلا في نفسه؛ 
وليس بغريب بعد هذا أن تكون الرأسمالية التي تَعَظلّحُ تحصيل المال للفرد من 
إنتاجات الإلحاد؛ إذنَمَتَ بسببها حركة التجارة» وقويت عجلة الصناعة» وَوْحِدَتَ 
مليارات الأموال يملكها مليارديرات الأغنياءء وشعوب تعيش تحت خط الفقرء 


تموت وتفنئ بلا رحمة. 


الوقفة (0): الإلحاد مخاطزٌ سوءٍ وآثارٌ فسادٍ ">< 

كما ظهر بسبب النزعة الفردية الإلحادية مبدأ البقاء للأقوئ اعتماداً علئ نظرية 
دارون اليهودي الملحد في البقاء للأصلح» وشهدت القرون الماضية وما تلاها 
حملات استدمارية» تَمَّ من خلالها احتلال الدول وغزو البلدان واستعباد الشعوب» 
وما موسوليني! وهتلر! وستالين! ولينين! وماوتسي تونغ! وبول بوت! وما حكومات 
الغرب الملحدة اليوم إلا أجزاء من منظومةٍ فلسفيةٍ إلحادية عنصرية أنانية صنعت 
أسلحة الدمار الشامل» وقادت البشرية إلئ الحروب في الشرق والغرب»؛ وبسببهم 
قتل عشرات الملايين من الناس» ومورس القهر والتدمير» ونهبت الخيرات 
والثروات» ولا تزال كذلكء قال عالم الأنثروبولوجيا الإسباني جوان كوماس: " وقد 
رَحَبَ البيض أشد الترحيب ب نظرية دارون 73150012 الخاصة ببقاء الأصلحء 
واعتبروها قضية تؤيد وتدعم سياسة التوسع والعدوان علئ حساب الشعوب 
(المنحطة)؛ وقد جاءت نظرية دارون في الوقت الذي كانت الدول الكبرئ فيه 
منشغلة بتأسيس إمبراطورياتها الاستعمارية» فساعدت الرجل الأبيض على تبرير 
أعماله بالنسبة لنفسه. وأمام غيره من بقية البشر " (©. 

وقال المؤرخ الأمريكي وليم غاي كار("): " وكان هذا المذهب (فلسفة نيتشه) 


الأساس الذي تفرع عنه فيما بعد المبدأ الفاشيستي ثم المبدأ النازي " . 


)١(‏ من كتابه [(خرافات عن الأجناس) ص -1١١‏ ترجمة محمد رياض - ط/ مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة بمصر]. 
(؟) في كتابه [(أحجار على رقعة الشطرنج) ص -1١‏ ترجمة : سعيد جزائرلي - ط/ دار النفائس 


بلبئان] 


١ 


امسر اله هد يس ] إن عم ا م زد 
يكم ١ / 2 |. “٠<‏ 
/ 7 ينه براذد 
2 فهر ع - 


7ه 

وجاء في كتاب (الوجه الحقيقي للإلحاد)(221: " فقد اتخل هتلر من كتابات (نيتشه) 
نموذجه الفلسفيء وشنًّ أكثر الحروب دموية وتدميراً في التاريخ التي لم يكن لها أي 
مبرر» وقد غيرت شكل العالم على نحو يستحيل علاجه.؛ ولا يمكن إنكار تأثير 
نيتشه علا هتلر ! " . 

وهتلر نفسه هو القائل: " حَرّرتٌ ألمانيا من الأوهام الغبية والمشينة المختصة 
بالضمير والأخلاق... وسندرب شباب يقف العالم أمامهم مرتعداً ! أريد شباب 
قادرين علئ العنف» مغرورين ومستبدين» قساة لا يعرفون اللين " 7") 

ولما قامت الحرب العالمية الثانية بين دول المحور ودول الحلفاء. وكان جزء 
كبير منها يمس دولا وشعوب إسلامية؛ سعئ كل طرف إلى كسب مواقف سياسية 
وعسكرية فيها بتشويه الطرف الآخر برميه بالإلحاد وهدم معالم الدين وتفجير 
المساجد وقتل المسلمين ؛ وعمدت كل من إذاعتي برلين ولندن علئ بت تلاوات 
قرآنية لمشاهير القراء»ء ونشر منشورات دينية فيها آيات وأحاديث استغلت كدعاية 
تحذيرية للشعوب الإسلامية من إلحاد الطرف الآخر وكراهية الدين0©. 

ولا نعدو الصواب إذا قلنا: إن أكثر الشرور والمظالم انتشاراً وأوسعها ميدان 
بحيث شملت قارات الأرض الخمس كانت تقف وراءها مناهج إلحادية تشكلت 


.] ترجمة ماريانا كتكوت ط/ رؤية للطباعة بمصر‎  )59 [لرافي زكراياس (ص‎ )١( 
.]07 (0)[المصدر السابق : (ص‎ 

0 انظر [(في سبيل الله وَالفُؤْهْرّر النازيون والإسلام ني الحرب العالمية الثانية ص ١١‏ وما 
بعدها) ‏ ديفيد معتدل ‏ نقله إلئ العربية محمد صلاح علي ط/ مدارات للأبحاث والنشر 


بمصر]. 


الوقفة (0): الإلحاد مخاطز سوءٍ وآثازٌ فسادٍ 2 
كردة فعل من ظلم الكنيسة وبابواتها ورهابينهاء وإيغالها في ميتافيزيقا عقيمة, 
واستمرت ني تصاعد حتى شمل مناحي الحياة منتهكا نواميس الكون والحياة 
ومُدَنْسا قدسيات الدين والأخلاق. 

ولا أغشم حينئذ ولا أرهب من فكر عارٍ من العدل والإحسان. مُغْتَسِلٍ بالرجس» 
مُتَدَئّر بعد ذلك بالفحشاء والمتكر !! 

وإذا كان الإرهاب تطرفً وجريمة؛ فالإلحاد كذلك, كلاهما تطرف وجريمة؛ 
وكلاهما خطر على الضرورات الخمس التي بها قوام الدين والدنيا. فْمَنْ يدعم 
الإلحاد لاايقل خطراعمَّنْ يدعم الإرهاب ! فلماذا تهتم الدول والحكومات 
بمحاربة الإرهاب ولاتهتم بمحاربة الإلحاد؟! وأكيد أن بعض الدول 

فما الذي وَزََّهُ الإلحاد بمبادئه ونظرياته في كوكبنا غير الفوضئء والفواحش» 
والفسادء والقتل» والحروب» وتخريب الكون؛ وتدمير الحياة» والتمرد. والقلق. 
والاضطرابء والشك. واليأس. والقنوطء والجنون, والانتحار؟ 

أي رسالة خير وسعادة حملها هؤلاء إلئ البشرية؟ 


حقا؛ إنه كما أن للنعيم رسلاً؛ كذلك للجحيم رسلا . 


جك 
اقلم 


سل ا ١‏ كس جر ١‏ لز عله عر 
داك إل وواجية؟ 
0 6 1 س ناور 
١‏ اساسا ا يسبيب سه سس ٍ9ٍطٍٍ 9ص ٍٍٍيٍٍيب ص شع لم سيبح | 


الوقفة :)١(‏ كيف نعالج الإلحاد ونواجهه؟ ">< 

وأمام هذا كله فلن تجد البشرية الحياة الطيبة» والسعادة المطلوبة» وسكون 
النفس» وطمأنينة القلب إلا ني دين الإسلام, الذي يُلَبّي احتياجاتها الروحية 
والمادية في توازن كامل» وانسجام تام» بحيث لا يفصل بين الفكر والروح من جهة؛ 
بحواد معاي وو قال الله الخالق 
الحكيم: أله نبل أ لْكَبَ ِاَلْحَقّ لا # (الشورى:١1١)»‏ قال الإمام ابن 
الوزير اليماني رَِمَهُآنَهُ: " أنزل الكتاب لتعريف الحق الديني» والميزان لتعريف 
الحق الدنيوي " 20. 

وظاهرة الإلحاد كغيرها من الظواهر المخالفة للجادة التي يسير عليها البشر 
كلهم لها أسباب؛ وتعالج كغيرها بوسائل وطرقء منها ما يختص بالأفراد الواقعين 
فيهاء ومنها ما يقع علئ عاتق جهات تتوفر لديها الإمكانات العلمية والمادية للتعامل 
مع ظاهرة الإلحاد بما يتناسب وتأثيرهاء وهذا يُمَدْلُهُ اتجاهان رئيسيان: 


-١‏ اتجاه تقوم عليه حكومات المسلمين عبر رجالاتها الذين يُقَدَرُونَ الدين 
وفضائله وآثاره الحسنة علئ الفرد والمجتمع» وهذا من أوجب واجباتها الرئيسية. 

؟- واتجاه يتولئ مهمته أهل العلم» فهم الأقدرون علئ بيان الحق» وكشف زيف 
الإلحاد بالحجة البينة» والعلم الصحيح. والدليل القاطع؛ والقول الفصلء وما أحسن 
أن تتكاتف جهود كل من الحكومات الإسلامية والعلماء وتتناسق لتتكامل في تحقيق 
الدور المطلوب أمام تحديات الإلحاد وآثاره. 


(١)[(إيثار‏ الحق عائ الخلق) /١‏ 707 مصدر سابق]. 
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وسندمج عمليهما فيما يلي : 

-١‏ توجيه الوزارات المَعْنِيَّة كوزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد؛ ووزارة 
الإعلام» ووزارة التعليم؛ وكذا وزارة الشباب والرياضة لِبَتُ البرامج التوجيهية 
النافعة والمواد المفيدة التي تغرس الإيمانء وتعظم الدين في نفوس الناشئة 
والشباب» وترسخ البناء العقدي لديهم؛ وترد شُبَّه الملحدين وظنوناتهم الفكرية» 
وما يستتبعها من ضرر وفساد على الفرد والمجتمع والحياة» بل الوجود كله. 

ويناغل ق ذلك إطلاق خملاث التوعيية والندورات والندروس الفى فاون 
موضوع الإلحاد تاريخ ورموزاً وأفكاراًء وتعزز أصول الإسلام في الناس» وتزرع 
الثقة بدينهم عقيدة وشريعة» ونشرها في جميع وسائل الإعلام الرسمية وغير 
الرسمية» وكذا رفع التقارير القائمة علئ استقراء الحالة الإلحادية لوضع البرامج 
والخطط المناسبة لها. 

؟- اعتناء الدرس الشرعي - بعد تحصيل المادة العلمية - بالمقصد الشرعي 
من الحكم., وإظهار التناسق بينه وبين مجموع الشريعة بعامة» وارتباط الغايات 
الكبرئ للدين بالحياة والإله والمصير من أجل تعزيز اليقين» وترسيخ الاعتقاد. 
فاللهمٌ ول شيوخ العلم لهذا. 

*- تشجيع الشباب علئ دراسة العلوم الإنسانية والتجريبية» والنبوغ فيها جمع] 
بين العلم والإيمان» ودفعا لوهم التعارض بينهما والذي ترَبّت عليه الأمة مؤخراًء 
ولم يكن له وجود عند أسلافنا الماضين. 


وما أحسن أن ترئ شاب متخصص) في الصيدلة مثلاً وداعيا إلى الله علئ بصيرة. 
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؛- إعداد أفلام علمية خاصة» ترسخ قضية الإيمان بالله» وتتناول آيات الله في 
الكون والحياة مع ربط ذلك بما في القرآن والسّنَّة للتدليل علئ أن لا تعارض شن بين 
العلم والدين» والعقل والنقل» واعتمادها في مراحل التعليم المختلفة» ونشرها في 
وسائل الإعلام؛ لما لها من قدرة تأثيرية علئ عقل الإنسان ووجدانه ووعيه. بدلاً 
من تلك الأفلام التي تحاول غرس الإلحاد بنسبة ما يجري إلئ الطبيعة دائم كما في 
بعض القنوات الغربية والعربية ! 

4- إنشاء مراكز بحثية» ومؤسسات علمية» ومواقع وقنوات إلكترونية في أنحاء 
العالم تعتّئ بمتابعة ما يكتب في الغرب والشرق حول نقد الإلحاد. وتزييف 
نظريات دعاته» وترجمتها ونشرها بين الناس. وبحمد الله؛ ففي الساحة العلمية 
نماذج طيبة» وجهود مشكورة, والازدياد منها مع تنوعها مطلوب. 

5- التواصل مع الشباب والفتيات الذين تأثروا بموجة الإلحاد» وبيان حقيقة ما 
وقعوا فيه بالجواب على شبهاتهم وإشكالاتهم, ويتمثل هذا بإعداد فريق علمي 
متخصص يكون على دراية بعلوم الشريعة» ومعرفة بالمذاهب والفرق والأفكار 
والأشخاص والأقوال المنتشرة في الوسط الإلحادي خاصة. وغيره عامة» وتهيئة 
كل ما من شأنه تيسير القيام بعمله الواجب عليه في هذا الصدد (منصات ومساحات 
للحوار والنقاش). 

- إحالة الملاحدة الذين ثبت إلحادهم في بلاد المسلمين إلئ القضاء 
الشرعيء وإن الله لََرَعٌ بالسلطان ما لا يَرّعٌ بالقرآن» َعَم أحكام محددة تتعلق 
بالملحد: حكمه وتوبته وعلاقته بزوجته وأولاده وماله وموته ودفنه(20. 


- انظر مقالة [(فقه الإلحاد) لمسعود صبري - موقع إسلام أون لاين] و [(الإلحاد مفهومه‎ )١( 


هاعر م لسو سد عدر نح له 
1 ممأ >< ١|‏ 
٠‏ جه : 


م 7 
ففوضئ الملاحدة لا يصح أن تقابل بفوضئ تَضْدِرٌ الأحكام جزاف عبر أفراد أو 
جبات غير ريسجي ا بل تزه داكوزك القضاء الغرمي الرسسمر» فندرعيق للقاضي أن 
سبب وجود الإلحاد عند الواقع فيه شبهات تحتاج إلى كشف وبيان أو أنه أَكْرءَ 
ومُورِسٌ عليه ضغوطات قاهرة» أو أنه يعمل لجهات خارجية يرجو منها مالاً 
يُوَّنَلّهِ أو منصبا يُوَمَّلَهُ أو لجوءا يُوَصلَ أوغير ذلك من الأسباب التي من 
خلالها سيحكم عليه بمايناسب. 
وهذا يؤكد أن كل حالة إلحاد " يتم التعامل معها علئ أنها حالة متفردة لها 
خصائصها المميزة من حيث النشأة» والظروف البيئية» والأحوال النفسية " (©2. 
ال ع د 
ن تبقئ فوضئ الملاحدة تفيض على الناس حت تصير الدين البديل» ويغيض من 
الم ري 0 
ضرورات وجودناء والإلحاد د بهاء ويعرضها كلها للزوال؛ لمافيه من 
انحراف عقدي وفكري خطير» ووجوب حِفْظِهًا علئ مَنْ وَلَاهُ لله أمر المسلمين 
قائم» والحجة بالغة» والنصيحة واجبة, والنبي عِآَآلنَهءَلِتووسَلَ يقول: ١مَنِ‏ اسْتَرْعِيّ 


وأسبابه وعلاجه وسبل مواجهته ومخاطره في الفقه الإسلامي) د. سعدية فتح الله دسوقي الجزار - 
بحث علئ الشبكة ‏ مجلة قطاع الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر-مج 8 
عدد م (ص 38) وما بعدها]. 

)١(‏ كماني بحث [(الإلحاد المعاصر سماته وآثاره وأسبابه وعلاجها) لسوزان بنت رفيق المشهراوي 
- مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر - مجلد ه”/ عدد١(ص‏ 90)] و[(الإلحاد مفهومه 


وأسبابه وعلاجه وسبل مواجهته ومخاطره في الفقه الإسلامي) ص 778 - 740 - مصدر سابق] 
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رَعِيةه فلم بْحِطْهُمْ بد م بِنَصِيحَةٍ؛ لَمْ يَجِذْ ربح الْجَنَ وَرِبحُهَا يُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ هِانَةٍ عَام) 
رواه أحمد (60810) والطبرانٍ فرفة وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 


و 


0 


مسند الإمام أحمد (2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَأَلَُ: " ومتئ اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ 
صلع لالط ان دركيي زناه يول اريك الأنور علبي 0101 

دناسي هوا ره ب بيد 
الرسمية ملاحقة دعاته ومروجيه. وغلق أي وسيلة تدعو إليه (شبكات ومنصات) 
وغيرهاء جاء في القرار الرابع ضمن بيان المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 
الحادية والعشرين المنعقدة في المدة من (6؟ /١/28-‏ 7ه ) الموافقة ل( - 
؟1/ 6012م) حول تنامي بوادر الإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية ما نصه: 

7- دعوة الحكومات الإسلامية إلئ القيام بمسؤولياتها بالتصدي لبوادر 
الإلحاد. والوقوف امام ارائعهة ووسائل استنباته في هذه الأمة» ومنع قنواته وطرائقه 
الس و د 0 


والمقدسات» وحفظاً لاستقرار المجتمعات المسلمة ا أأذيره ىق عرق 
00 1 0 00 لت 1 1 02 عط ر هو 
الأرض أقاموا وَءَانُوا حرة وأمَروا أ بِالْمعروني وَتهوأ 0 


2 و دج 2 
علقبة اكور © © (الحح:2) " 20, 


(1) [(مسند الإمام أحمد بن حنبل) *م/ لكات شعيب الأرناؤوط وصاحبيه-ط/ مؤسسة 
الرسالة بلبنئان]. 

(؟) [(مجموع الفتاوئ) 28/ .]77١‏ 

(5) موقع المجمع عل الشبكة بالرابط : [40/ ©21.111131171.01":8/1200 / /:5ط]. 


ذا ا هن طش 7 سي > 58 م ممة يم اعبة. ل 
١‏ أل أ 0 
١ 7‏ 
0 بحري + 0 نمه بم 
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ولا علاقة لهذه السياسة الحكيمة الحازمة بحرية الرأي» فكل حرية لها سقف 
محدود لا تتجاوزه؛ لأنه لا يوجد حرية مطلقة في أي مكان ني العالم, ولا حتئى في 
أعرق الدول ديمقراطية وأكثرها ليبرالية» بل هذا مخالف للعقل والواقع» وهاهما 
دولتا روسيا والصين تحاربان الشذوذ وتمنعانه بقوة» ولم تباليا بصراخ دعاة الحرية 
وتباكيهم على حقوقهم الشاذة النَّجِنّة !! 

وكما يجب علئ كل مواطن احترام دستور بلاده وثوابته الوطنية» والمحافظة 
عليهاء وحمايتها من أي خطر يهددهاء وعلئ كل زائر لأيّ بلي أن يحترم قوانينها 
ونظامهاء وإن أَحَلّ حُوكِمَ وعُوقِبَ؛ فكذلك للإسلام نظامه ومبادئه وثوابته التي مَنْ 
تَعَذَّاها حوكم وعوقب بما هو منصوص عليه في شريعته. 

وقد ئصَّتٍ الدول العربية والإسلامية في دساتيرها علئ أن الإسلام مصدر 
تشريعاتهاء ودين الإسلام له خصائصه وأحكامه التي لا يمكن تجاوزها أو 
الإخلال بهاء فيجب عليها حفظه عقيدةً وشريعة» وأي قيمة لحرية تنتهك دستور 
البلاد في أول مواده الدستورية؟ 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن آلية علاج ظاهرة الإلحاد شملت حال ما قبل التأثر 
بهاء وهذا مسلك الوقاية» وحال ما بعد التأثر بهاء وهو مسلك العلاج. 

ولاحظنا أيض]ً علاجها عبر العمل المؤسسي الذي تضطلع به الدول والحكومات» 
مضافاً إليها جهود العلماء كأفراد ومراكز علمية متخصصة في الشأن الإلحادي. 

يبقئ؛ ما الذي يتوجب فعله لمن وقع في حمأة الإلحاد أو تأثر بشبهاته واغتّرٌ 
بتمويهاته من الأفراد؟ كيف يتخلص منها ويتعاق من شرورها المظلمة وآثارها 
السوء التكداء؟ 
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لتحقيق ذلك أمور, منها: 

-١‏ الانفتاح علئ تلقي العلم والمعرفة من المصادر الإيمانية التي طالما أغلق 
نفسه عن الاستفادة منهاء ووقف ضدها بقوة تَدَاقَمُ بجهل وإعراض. 

؟- اكتساب مهارة الوعي والتفكير السليم الذي من خلاله يُمَيّز بين حقائق 
الأشياء والحالات وتصنيفاتهاء بل عليه أن يتعلم تحليل ما يشعر ويقرأ ويشاهد. 
ويْمَيِّز بين ما له علاقة بالعلوم الإلهية ومعارف البشر التي أنتجتها عقولهم» بحيث 
لاايكون صورة طبق الأصل لغيره؛ مقلداً لهم؛ مردداً ما عندهم بدون أثارة من علم: 
ولا نور من عقل» وهو يظن أنه من العقلانية والحرية بمكان ! ويتفرع منها : 

*- القدرة علئ الفصل بين الشبهة الفكرية والتجربة النفسية» فكثيراً ما تتوارئ 
التجارب النفسية القاسية وراء الشبهات الفكرية» وأخاديع النفس تخلط هذا بهذاء 
ويتم إقناع النفس والغير بأن سبب التحول للإلحاد قراءات فلسفية» ومطالعات 
علمية» وجدل معرفي» واشتغال أدبي(2. 

؛- الرجوع إلئ أهل العلم» وسؤال المتخصصين في قضايا الإيمان والإلحاد 
كلما جَدَّت في القلب شبهة» وثار في العقل رأي. وجال في النفس خاطرء فكلنا 
معرضون لهذاء وعليه أن لا ينخدع بتزيين الشيطان بإشعاره بالخوف والخجل من 
السؤال عنها ليصده عن معرفة الحق» وكشف ما يلتبس به من الباطل. 

5- استبدال المؤثرات السلبية بأخرئ إيجابية» أعني ترك بيئة الإلحاد بجميع 
مؤثراتها كالدخول إلئ مواقع الإلحاد. وقراءة كتب كهنته الملحدين» ومجالسة 


)١(‏ انظر [(خطوط عريضة في التعامل مع الأسئلة الوجودية الكبرئ) د. عائض بن سعد الدوسري 


77 َعَسناتَهاد 4 5 لاد لفل 
الشكوكيين والحيارئ والتائهين» وصحبة اللادينيين واللاأدريين» فالمرء علئ دين 
خليله. والنبي صَيََلَدَءَلتووْسَلرَ يقول: «لا تُصَاحِبُ إلا مُؤوْمِسَ) رواه ابن حبان (000) 
وصححه العلامة الألباني في التعليقات الحسان (5/ 16) 
مَاعَانَبَ الحُرٌالكَرِيْمُ كَتَقِْهٍ وَالمَرْءُ يُضْلِحُهُ الجَلِيسٌ الصَّالِحُ 
وشتان بين قلب كالسفنجة وقلب كالزجاجة:؛ فالأول يشرب كل شيء. والثاني 
يميز الخبيث من الطيب. 
5- قراءة القرآن بخشوع وتدبر» ومعرفة معاني آياته» وربط ذلك بالواقع 
المعاش» ففيه منجاة من الفتن» وعصمة من الشّبِه وهو مليء بالأجوبة الكاشفة 
عما في النفسء الشافية لأمراض القلبء. المريحة من إرهاقات الذهن, المعيذة من 


كيد الشيطان ووسوسته. 


4 


ا- دعاء الله بالهداية والإيمان» ومن أحسنها: «اللَهمَ حَبَّبْ إِلَىّ الإِئْمَانَ ورَينهُ 
فِئْ تَلبي وَكَرٌَه إلى الكفرٌ والفُسُوقَ وَالِعِضْيَانَ واجْعَلْفِي من الرَاشِدِينَ اللهُمَّ 
فنا َِيْئةٍ الوِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ). 
فَافْرَعْ إلى اللووَافرغ بَابرَحْمَيِهٍ قَهْوَارَجَاءلِمَنْأَعْيِتْبِوالسبْلٌ 
وَانْظَرٌ إلى قَوْلِ:«أاغون شتت لكُزه فَذَاكَكَوْلصَحِيْحٌ مَالَدُيَدَلُ 

- السعي إلئ إصلاح النفس ظاهراً وباطناء وتزكيتها بالإيمان والعمل الصالح» 
ومجاهدتها على طاعة الله ومرضاته للخروج من ضلالات الإلحاد وأهله. وربنا 
الخالق الحكيم يقول: ووَآيت جَهَدُوأ فا َم دتهُمَ سْبْلتَاوَنَ أنه لمَمَ 
الفشقينيتك 46 (العنكبوت:20). وبالله التوفيق» لارَبّ سواه. 
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الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 

دين الإلحاد العدمي قائم علئ شبهات باطلة تخالف العقل والفطرة. وتصطدم 
مع العلم والتجربة» ولا يزال أهله يبئون بين الفينة والأخرئ الشبهات والتشكيكات» 
ونظرضوق أمكقلة مقت عفة لآ سددوة لها نولا عن اناه والاتقف عبد جد اسازسالا 
مع خيالاتهم اللامعقولة» وفَرَضِيَاتِهِم المعلولة. 

ومن أكثر الشبهات التي تتكرر علئ ألسنة الملحدين؛ شبهتان يظنون أنهما 
خطيرتان» ولأهل الإيمان دامغتان» قد راجتا في الشرق والغرب» سيعرض البحث 
صورتيهماء والجواب عليهما بمايبين أنهما داحضتان مأفوكتان. 


0ك 


: (الشبهة الأولى) ش 

قالوا: ما لا يرى لا وجود له , والله لا يُرَى, إذا الله غير موجود !١!‏ 

سبحان الله !! إنه لمن المؤسف أن يُجَادَلٌ في أيقن اليقينيات»؛ وأعرف 
المعارف» ويصير لهذا الجدل أنصار وأشياع؛ فما أصبر الله علئ الملحدين !! 


فالفطرة الإنسانية السليمة تشهد بوجود الله ضرورة؛ ولا يستقيم ببداهة العقول 
الخوض في إثبات وجود الله ونفيه» لأن برهان الوجود لا يحتاج إلئ وجود برهان. 
لأن الوجود برهانه» مع أن القول بنفي وجود الله لا يكاد يعرف في البشر إلا في شرذمة 
قليلة منهم» قال عنهم الإمام أبو الفتح الشهرستاني رََهُنَُ: " أما تعطيل العام عن 
الصانع العام القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد,. ولا أعرف عليه صاحب 
مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية " (©). 

وإن شَغْلَ العقل بالكلام في إثبات وجود الله ومناقشة مُعَطْلِِهِ من الوجود لهو 
استهانة به» ولا يوجد من عنده بقية عقل يُبدئ ويُعيد في بحث هذا الأمرء ولكن عندما 
قَقَدَت تلك النفوس عقولها وجب استنقاذها وردّها لتنعم بنعمة العقل؛ وتعود إلى 
وصف الإنسانية الذي وصفها الله به. 


(1)[(نهاية الإقدام في علم الكلام) ص ١8‏ - حرره وصححه ألفريد جيوم - ط/ مكتبة الثقافة 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 


أما هذه الشبهة فالجواب عليها أن نقول : 
نحن لا نسلّم بالتتيجة ولا بمقدمتهاء فالله جَزَّجََاُهُ عندنا يُرئ كمبدأ من حيث 
الأصلء ولكن ليس في الدنيا بل في الآخرة» وعالم الآخرة ليس كعالم الدنيا. 


ثم هذا الزعم الذي زعمتمُوه دعوئ لا تستند إلئ دليل علمي» لأنه ارتيادٌ لغيب 
لا مجال للعلم المادي لإثباته» ولا يخضع للتجارب والقياسء ولايُوصِلٌ إلئ 
التتيجة التي أردتموهاء فليس كل ما لا يرئ غير موجود. فالأشياء التي لا نراها نحن 
وأنتم؛ ونؤمن بوجودها نحن وأنتم أيض] كثيرة جداًء لا حصر لهاء ولهذا؛ فنحن 
نطالبكم بإثبات دعواكم هذه: (ما لا يرئ لا وجود له) ما هو برهانكم عليها؟ : « كَل 
مانأ يمسو إن نير صَدِقِينَ ©4 (النمل.عد) 

أما نحن فنقول: خذوا الجاذبية مثلاً؛ حقيقة من الحقائق العلمية الطبيعية لدئ 
العلماء الماديين» وقانونها أحد أهم ثوابت الفيزياء» ومع ذلك فهي لا ترئ قطعاء 
وليست بشيء مادي محسوس يستطاع التعبير عنه كما في المحسوسات والمرئيات» 
وهي من جنس (ما يُعرَفُ ولا يُوصَف). وفي حيرة مطبقة على جميع العلماء حول 
لغزها يقول إدوارد هيوي: " إن قانون الجاذبية من أهم قوانين الطبيعة» رغم أن 
الجاذبية نفسها ما زالت لغزاً عميق] مجهولاً " (» فهي - أي الجاذبية - شاهد 
علئ انتقاض دعواكم وبطلان نتيجتهاء لأنكم تقرون بها وهي غيب لا يُرئ؛ وله 
المثل الأعلى؛ فكيف تنكرون وجود الله الذي وجوده أعظم وجود لمجرد كونه 


(١12(كيف‏ تدور عجلة الحياة ؟) ص 1277 بواسطة (الفكر المعاصر ني ضوء العقيدة الإسلامية) 


د. يحيئ هاشم حسن فرغل (ص 837) ط/ دار الآفاق العربية بمصر]. 


ل َأ 3 مج 7 َو 8 
خارج] عن نطاق الإدراك الحسيء ولا تستطيع الأجهزة المتطورة إدراكه 
ومشاهدته؟! (. 


ول لاسا 


وقولوا مثل ذلك في الكهرباء التي تسري في الأسلاك لِتشّْلٌ السّرّجَ والمضخات 
والمحطات وجميع الأجهزة المتعلقة بهاء فهي شيء لا يرئ» ولا يمكن جعلها 
قابلة للتصور في شكل مادي» والبشر مطبقون علئ وجودها لما يرون من أثرها. 


0 


وكذا ما يسمئ بالمجال الكهرومغناطيسي.ء والذْرَّةِ ومكوناتها من النواة 
والنيوترونات والبروتونات والإلكترونات وغيرها؛ أجمع العلماء اليوم علئ وجودهاء 
بما فيهم علماء ملحدون متخصصون. ويستحيل علئ العلم تصويرهاء لأن هذا 
شيء يفوق علم البشر وقدراتهم, فَقطْرٌ الذَّرّةِ - كما يقولون - يبلغ واحداً بالمليون 
من الملليمتر» ولا يمكن للإنسان أن يتصور مثل هذا الصغر المتناهي في خياله(). 

قال جيمس كولمان: " إننا لا نستطيع رؤية الذرة حتئ لو استخدمنا أقوئ 
وأكدلك مو حامر وعلان على ذلك قن سرعة الالكاروق ل ار سحيو 
النواة تبلغ حوالي )٠١ /١(‏ من سرعة الضوءء وهي سرعة لا تَمَكَنْنا من رؤيته بأية 


طريقة " 0©. وإذاً؛ فهى رؤيا في ضمير العلماء ووجدانهمء آمنوا بها من آثارها. 


)١(‏ وانظر [(صراع مع الملاحدة حتئ العظم) لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني (ص :ة) ط/ 
دار القلم بسوريا]. 

انظر [(الروعة في كل مكان) لهارون يحيئ (ص )١١‏ - ترجمة مصطفئ الستيتي ]. 

(*) [(النسبية في متناول الجميع) ص -١١‏ بواسطة (الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية) 


ص 87- مصدر سابق]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 

وعن طريق الاستنباط حكم العلماء علئ أن باطن الأرض حار بسبب ما تقذفه 
البراكين عند ثورانها من حِمّم ومقذوفات بركانية وما يتولد بعدها من أنهار بركانية 
شديدة الحرارة» مع أنهم لم يعاينوا باطنها الشديد الحرارة وهو يدفع الصخور 
والمعادن المشتعلة إل أعلئ !! 


هذه الأمثلة وما شابهها داخلة في الغيب الذي لايُرَّئء لأن الإدراك البشري 
لا يحيط به» وهو علم غيبي معترف به لا يجادل في وجوده أحد يحس أو يشعرء 
ويسمئ ب (الموجود المغَّيِّب) كالروح., ويقابله (المعدوم الغائب) كوحش 
السباغيتي (المعكرونة) الطائر إله ديانة الباستافارية الجديدة المخترعة حديثً عام 
(60م) !!! فالأول حقيقة غير منظورة» والثاني خرافة غير مقبولة (). 

وكل هذا يؤكد بما لا مجال للشك فيه - فضلا عن الإنكار - أن التجربة الحسية 
ليست هي المعيار الوحيد للوجود, وأن طريق المعرفة لا ينحصر فيها. 

وحينئذ؛ فهل سيعادي الإلحادُ هذا العلمَ المغيبّ ب كما عادى الله عَرَبِجَلَّ أم 
سيتناقض؟ أم سيقرٌ ويُعِيدُ للإنسان فطرته الأولئ؟ 

ولهذا؛ فالعلم (الحقيقة) كما هو في الواقع لا يجتمع مع الإلحاد (الخرافة) أبداً 
قال عالم الأحياء والأنثروبولوجيا البريطاني توماس هنري ضكسلي: " إن الإلحاد 
علئ الأسس العلمية غير قابل للتَّحَمُل " (©. 


)١(‏ وانظر [(لَن تُلحِدَ) ص 8 مصدر سابق]. 
() كما ني [(موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين) لمصطفئ 
صبري (؟/ 7/17؟) ط/ دار إحياء التراث العربى بلبنان]. 


50 

وجودها فهو أعجز عن أن يحيط بالله علم)» وإدراكا لِكُنْهِ ذاته» وفي هذا يقول روجر 
باكون أحد الفلاسفة الكبار: " إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف 
كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصهاء فضلاً عن أن يعرف كنه ذات الله " (©. 
ولهذا لم نجد القرآن " يحدثنا عن كنه ذاته سْبَحَانَهوتَعَا! نَ لأمما أكبر وأوسع من 

عقل الإنسان؛ ولأن العاقل إنما يبحث فيما يعود عليه بالنفع» وكذلك في مسألة 
البحث عن جوهر وحقيقة الروح» وجانب معرفة الغيب واستطلاع المستقبل... 
وفيما عدا ذلك أفسح المجال والاستدلال وفتح الطريق» وجعل له الكون كله 
مسرحاً للتأمل والتقصي والبحثء وتلك هي الواقعية البناءة التي تسهم في إسعاد 
ل ل ل 
يقول عن نفسه: ل« ليس كو َو وَهْوَ اَي ألْصِيرٌ 4 (الشوى١٠)‏ فكيف 
يقاس على غيره ؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمََآانَهُ معللاً: " لأن التفكير 
والتقديريكون في الأمثشالالمضروبة والمقاييس» وذلك يكون في الأمور 
المتشابهة وهي المخلوقات. وأما الخالق جَزَّجَلَاهُ سْبْحَانَهوَتَكَلَ فليس له شبيه ولا 
نظير» فالتفكر الذي مبناه علئ القياس ممتنع في حقه» وإنما هو معلوم بالفطرة " (). 


.]077 /6( كما ني [(المفصل في الرد علئ شبهات أعداء الإسلام) لعلي بن نايف الشحود‎ )١( 
من [(الاستد لال القرآني ضروري لدارسي المنطق) د. صلاح محمود العادلي -حوليات‎ )0( 
.])777-5718 كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهرعدد 3 ج ” (ص‎ 


2 [(مجموع الفتاوئ) ؛/ 59 - 10]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما ">< 

ومن هنا جاءت القاعدة الإسلامية في تصور الذات الإلهية: " كل ما خطر ببالك؛ 
فالله بخلاف ذلك "؛ فمهما بلغت علوم البشر فلن يحيطوا بالله علم]ء وقد قطع الله 
العليم المتعال عنهم فقال: « وَلَا ححيظُونَ ييه عِلَمَا )4 (ضه:٠٠)‏ وما ذاك إلا لأن 
العقل البشري محدود في إمكانياته ومجالاته» قال الإمام الشافعي حمَدُأنّهُ: " إن 
للعقل حَدًَاً ينتهي إليه. كما أن للبصر حَدَاً ينتهي إليه " (1). 

ماذا لو قال أحدهم لملحد: أين جدك الثالث ؟ وهو أقرب ما يمكن ذكره من 
أجداده الذين لم يرهم هل رأيته ؟ هل تؤمن بوجوده ؟ أم ستمارس الجنون كعادتك 
فتنكره لأنك لم تَرَهُ ؟ هل تَعِي ماذا يعني إنكارك لوجوده ؟ 

وماذا لو قلنا للملحد: لِمّ تؤمن بنظرية التطور حتئ جعلتها دين] وعقيدة - شأن 
كل غائب ماض أو مستقبلٍ - وأنت وكل تَلّوَرِيٌ؛ بل وداروين نفسه لم ير بعينه 
أيّ نوع يتطور إلئ نوع آخر حقيقي؟ لِمّ تمارسون معها فلسفة التسليم لماجاء 
فيهاء ولا تعرضونها على قاعدتكم المطلقة: (لا يوجد حقيقة مطلقة) ؟! لِمَ كان 
التسليم للنص الشرعي الديني معيب ويتناى مع العلم؟! وأما نظرية داروين والفلسفات 
والمذاهب الإلحادية من جدلية مادية وبراجماتية ووضعية ووجودية فكلها حقائق 
مطلقة؟! وكانت فلسفة التسليم لما جاءت به حقا لا يقبل النسبية ولا الشكية؟! 

ولو سألنا الملحد: ألست تفرح؟ ألست تحزن؟ ألست تحب؟ ألست تبغض؟ 


سيقول في كلها: بلئ... حينها نقول له: فَسّرٌ لنا أوصاف هذه | لمقاعر »من أى ىه 


)١(‏ كما ني [(آداب الشافعي ومناقبه) للإمام ابن أبي حاتم الرازي -ت : عبد الغني عبد الخالق 
(ص 207) ط/ دار الكتب العلمية بلبنان]. 


م 


هِي؟ ومِمٌّ تتكون؟ وأين توجد؟ لن يجد لذلك جواب ولو عاش آلاف السنين» وحاز 


علوم الأولين والآخرين. 


وإن أعرابيً يقود بعيره في صحراء جرداء قاحلة» حيث لا معامل ولا مناظير 
ولا قوانين؛ أعقل وأعلم من علماء الإلحاد ومفكريه كلهم ! فقد سُيْلَ: ما الدليل 
عل وجود الرب تعالئ؟ فأجاب: يا سبحان الله ! إن البعرة لتدل علئ البعير» وإن أثر 
الأقدام لتدل علئ المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات 
أمواج؛ ألا يدل ذلك علئ وجود اللطيف الخبير؟!(20. 

وهذه طريقة برهانية استدلالية ترغم العقل علئ الإيمان. فالعين نظرت إلئ كل 
ذلك لكن ليس من عملها أن الأثر يدل علئ المؤثر» بل هذا من عمل العقل» هذه 
الطريقة عرفها هذا الأعرابي الأمّيُ وجهلها أو تجاهلها أولئك !! فمن أحقٌ بالعلم 


والعقل أيها الناس؟! 

ولله درالقائل: 
لة بخ | للع ار و م 
رَأيبَك رَبيَ في كل شيءِ 
َفِي الع في الضَرْع في الإنْس بَانَتْ 
بَسَطت لتاالأزض أرسيت فِيُها 
من 2 2 75 و 2 م .ى ‏ اثر اه 
معي 54 سن 0 د و وي 
وَمَينَمَدَي كتانب أتلو 
أنامُسيمٌ قَدْشَرِبْتٌ الأمانَّ 

2 ب سم -ه 

وَعَذَلَكَ مَارَتٌ فَاقَالوجودٌ 


قرا الَتِيْنُ تلب راك 
جبَالاوآنت رَقَعْتَ السَّمَاكَ 

وَإِنْ نَ ا دالذة لي في سَمَاكَ 
وَتَنْهِلُ رُوحجِي فيض بَهَاكَ 
وَدْقَتٌ النَّهِيمَ الذي فِي رُبَاكَ 


-_ه 2 


* 5 ع 6 ننزة يفنيو 5 


(١)[(تفسير‏ ابن كثير) /١‏ /اثاات ‏ سامى السلامة ‏ ط/ دار طيبة بالسعودية]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2 


وبعد هذا كله: 


اغبا كي فئنْصَالإلنة ‏ أَمْكب ف يجح ده جاجد 
وَفِي كُلَمَيِءِلَهيَةٌ لبقتسن السةوانسسة 

وهذا هو التكامل في وضوحه بين الوجود وموجده سبحانه: 
قد أَفْلَحَ المَاضُونَ في رَكُب الهُدّى وَتَحَرَّرُوامِنْ َبْقَةٍ الََيْطَانٍ 
ععَكَرُونَ آي حَليِقَا لي تَطَفَتْوَكَدُْوتا إل ئالإيقان 

ولا تبعد فلسفة نيوتن العالم الفيزيائي الشهير عن جواب ذاك الأعرابي» فعندما 
سئل عن وجود الخالق أجاب: " من الواضح الجلي أنه لا يوجد سبب طبيعي يمكن 
أن يُعزئ إليه توجيه جميع الكواكب وتوابعها للدوران في وجهة واحدة وعلئ مستوى 
واحد دون أن يحدث فيها أي تغيير يذكر ! فمجرد النظر لهذا التدبير يُشعِرٌ بوجوب 
ندرة إلهية تكرت ا 

والفطرة تقود الإنسان إل ضرورة: (ما من حادث إلا وله محدث». وني النفس 
تعلق بالخالق لا انفصام عنه» كيف وهو الرب المنعم الرازق المدبر الحي القيوم 
الذي به حياة وقيام الوجود كله؟ ها هو يخاطبنا نحن البشر مذكراً لنا بنعمه علينا 
محركاً المدارك العقلية والمشاعر الوجدانية فينا لننظر في آياته السماوية والأرضية 


7 7 ات 
اه أ فرك الشمل د كو عله شرا 


و- 8 و -- 3 ا هه سل 2 ا 
وَصِنَهُ سّجَرٌ فيه سِيمُونَ © ينِتْ لكر به 0 والنيتوت وَالْخِيلٌ 
رقا توص عن رع 6 د ءء ب سلا الاسام عرض بسب 
لْخَسبَ وين كن القَّمَرنْ إن فى ذَلِكَ لأيّة لَقَوَو يتتكّررت © 
2000 بواسطة [(الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه) لعطية صقر (ص 2) ط/ مح مجمع البحوث 


الإسلامية بالأزهر بمصر]. 


من الل ذه 7 
5 
7 _-- عا - 


بن ار 


ور ا 2 ا 4 عه ا ا أ[ مه 5 
وسحو لحك اجن وال 1الختس تقر واتجرر محر وامره” 
ايوس مه لخر ني ايض مُخَتَِنَا 


كاك فق كلك أيه سر حتويت © مَفوَألدّى سر الببخر 


لاصوا يد لام خاو مقر يتايقة تافر وك الناة 
مور فيد وَلِتَبْتَمأْ من فيو وَإَعَركُرَ تفكويت © وَألَقّ في الْارض 
رَونِسىَ لقية يجت وها 5 تسق تنكذون بو وملست شمر 
هُمَ يَقَتَدُونَ © انق عق كمن لايق م5 يَرَكَرُورت 46 (النحل:.3-1) 


ويقول: «ومِنَ ايلتدد المكر لم 


َو 


ماركا 0 
وَعِنّ ايد أن حَلَىَ حشر من انع د ويا لكر 00 ب 


0-7 
حمر حم تن - و 


ده ورحدده إِنَّ في تلك ليت نت لَْهَوَم يَتَحكَرُوت © وَمِنَ َيِه حَلَقْ 


سه 


لف 


صرد مه 


َلسَمَوتِ وَالْأيَضٍ وَلَفْيَلَف الْسِكيك وَأَلويي إن فى كَلِكَ ليت ليرت 
ف كدق #اليف مات يكل ور مَارِ وَأبِتِكَاقْسِكُم من فَصَلِدَةِ إِنَّ في ذَلِكَ 
لبت لَعَومِ يسَمَعورت © وَعنَّ يكيو ربكم أبن 8 000 
لشَمَك مَك هيه بد 0 إن في دَلِكَ لَأمََتِ لْقَوَرِ يَحَقَ 

وف كيه ع 1 ا ورك ذا 0 و ان إِدَآ 
شر تمي © وَلهه من في اَلتَمَوتٍ وَالْارَصنّ كل لم قَيونَ 4 الموم.»-م) 

فأين يجد الإنسان وهو يقرأ هذه الآيات البينات وأمثالها كلام مثل هذا يخاطب 
العقل والوجدان في آنٍ واحدٍ؟! آيات تستحثه علئ أن يُعْوِلٌ جميع انفعالاته 
(يَتَفَكُوُونَ - يَعْقِلُونَ - يَذّكُرُونَ - يَسْمَعُونَ - تَفْكُرُونَ) كل هذا يكشف لنا دور العقل 
الصحيح؛ وهو أنه وسيلة لاكتشاف الحقيقة» وليس مصدراً للحقيقة. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما "1< 

ها هو الكون بعلويّه وسَفليّه ناطق بصنع الله وإتقانه» ورحمته وقدرته؛ وإبداعه 
وعظمته؛ وهاتيك النعم تشير إلئ مقومات وجود الإنسان وتسخيرها له من الرب 
الرحيم؛ وهذا أنجع ما يكون في القلوب؛ وأشد تأثيراً على الوجدان. 

وتعطيل الحواس مع وجود الدلائل الواضحة والشواهد اللائحة يهبط بالإنسان 
اي ا ل 
وقد دَرَأنا لِجَهَرّ كرا مَنَ لِلْنَ وأ لاد الشركة 1 ْتَمُونَ يها مَلَمْرَ كيم ل 
وت يقا وز 001 لا تسعفوة بآ تيك م بن هم ْمَل وليك 
0 65 > (الأعراف: 17). 

وإذا كان الإيمان يكون بالفطرة؛ فمنه ما يكون بالتجربة» فَلْيجَرّبْ هذا مَنْ فَقَدَ 
الإيمان واستهوته الشياطين» ولعبت به الأهواء !! كل ما عليه هو أن يحبي ما أمات 


ار 


الى 


من عقله وبصيرته. ثم لْيَصْبِطْ منظاره. وسيرئ الحياة والوجود بوضوح (2". 
سبحان الله ! كم من ملحد تجده عالم) في الطب أو ني الفلك أو ني طبقات 
الأرض بحرها وبرهاء يدقق في علمه» يحلل ويستنتج ويقرر» وفي خضَمٌ انهماكه في 
علمه يحجب عقله بالصنعة عن الصانع؛ وبالكواكب عن مكوكبهاء وبالأرض عن 
داحيهاء وبضبط الخلق وإتقانه وإبداعه عن بديع السماوات والأرضء ولو أعطئ 
العلم حقه لكان من أقوئ الناس إيماناً لأنه اطلع من حكمة الله وباهر آياته. 
وعجائب صَنعته الدَالَّ عليه وعلئ علمه وقدرته وحكمته علئ ما خفي علئ 


)١(‏ مقال [(لماذا الإلحاد.. والإيمان حق ؟!) لخالد محمد خالد مجلة الدوحة (عدد٠/‏ ص 


©” - 50)] بتصرف. 


(الحج :م ). 
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ولما ذكر الحافظ ابن كثير رَمَهْلَنَهُ جواب الرسل للأمم التي شككت في وجود 
لله قائلين لهم : « لق أنه سَكُّ ماو ألمت لين يتغوكة قفر لكر من 
ويك وَفَحِرَد إِلَ لجل تُسَصَ 4 (اباهيم:) قال: " أني وجوده شك؟! فإن 
الفِطرَ شاهدة بوجوده؛ ومجبولة علئ الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفِطر 
اللسلسةب تولك قد يترضس العفيها شاك و اضيط تبه تداع إل التطوق الالال 
الموصل إلئ وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلئ طريق معرفته بأنه 
هِمَاطِر آل ا تِ وَالْنّضْ 4 الذي خلقها وابتدعها علئ غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هوء 
خالق كل شيء وإلهه ومليكه '(20. 

يا ملاحدة العالم: " إن وجود الربٌ سْبِحَاَهوَتَدَلَ أظهر للعقول والفطر من ظهور 
ا 000 

ثم العلم بالأشياء ووجودها؛ هل طريق الوصول إليه لا يكون إلا بالمشاهدة 
والحس؟ بمعنئ: هل قضئ العلم التجريبي على كل طريق للمعرفة سواه؟ 


)١(‏ [(تفسير ابن كثير) ؛/ ٠86‏ - مصدر سابق]. 
)١(‏ من خطبة للشيخ د. صالح بن حميد حول حقيقة حقيقة الإلحاد ود شؤمه من منبر المسجد الحرام 


بتاريخ ؟؟ صفر 26أاه . 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 

إنه لمن السطحية القول بأنه: (لاسبيل لمعرفة أي شيء إلا بالتجربة 
والمشاهدة) لأن هذه الجملة تحمل في نفسها تناقضا ذاتيا» لأن نفس هذه الجملة 
يستحيل الاستد لال عليها بالتجربة» فهي مقولة تبطل نفسها . 

إن العلم التجريبي سيخبرنا كيف نصنع قنبلة؟ ولكنه لن يجيبنا عن ماذا ينبغي أن 
نفعل بها؟(2. 

ولا يستطيع أن يحدد لنا قيم الأشياء من حسن وقبح» وصواب وخطأء وليس 
مجاله المشاعر والأحاسيس. ولا يدرك سببية العلاقة بين الأشياء»ء فهذه مجال 
معرفتها العقل والوجدان. 

من ذا الذي يجادل في كفاية العلم التجريبي بعد " فشله في تلبية أشواق الإنسانية 
إلئ المعرفة والقيم» وأصبح كثير من المفكرين العصريين يعلنون: إنه ليس بالعلم 
وحده يحيا الإنسان " (5)؟ 

وإنه لعجب عاجب قصر المعرفة عل التجربة الحسية !!! فأين كان عقل قائل 
هذا الزعم؟ هل شاهد عقله وتحسسه بيده؟ لقد أدرك وجود عقله بآثاره» ولولا العقل 


لما أَجْدَتِ التجربة والإحساس نفع ل" 


)١(‏ انظر مقالة : [ (هل قضئ العلم التجريبي علئ كل طريق للمعرفة سواه ؟) - أحمد فتح الباب 
وآخرون - موقع إضاءات ]. 

)١(‏ [(تسونامي ومشكلة الشر والنجاة من البلاء) مقال بقلم د. يحيئ هاشم حسن فرغل/ ضمن 
موسوعة البحوث والمقالات العلمية جمع وترتيب وتنسيق علي بن نايف الشحود]. 

(") انظر [(موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين) ؟/ لض راض 


مصدر سابق]. 


سج ا ل 

ومن طرائف الأجوبة في هذا المقام ما جاء في قصة يقال إنها حدثت في مدرسة 
ابتدائية» حيث وقف المعلم أمام الطلاب قائلاً: أترونني؟ قالوا: نعم» قال: فإذن أنا 
موجود ! أترون اللوح؟ قالوا: نعم» قال: فاللوح إذن موجود ! أترون الطاولة؟ 
قالوا: نعم» قال: فالطاولة إذن موجودة. قال: أترون الله؟ قالوا: لاء قال: فالله إذن غير 
موجود !!! فوقف أحد الطلاب الأذكياء وقال: أترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لاء قال: 
فعقل الأستاذ إذن غير موجود (2. 

ومن واجب القول هنا: التأكيد علئ أنه ليس صحيحا أن يقبل المؤمن من 
الملحدٍ منع الاستد لال بالقرآن أثناء الجدال والمناظرة» فكلام الله الحجة البالغة 
علئ الخلق أجمعين» والكاشف لحجج المبطلين؛ فيه من الأدلة العقلية التي تجدد 
الفطرة» وتخاطب العقل وتستحثه علئ النظر والاستدلال ليرئ ما حوله من العوالم 
عشرات الآيات بل مئاتها وهي تلزمه بضرورات عقلية تقوده إلى الاعتراف بالخالق 
سبحانه» ولو أخذ الملحد - مثلاً - قول الخالق الحكيم: (وَلْرَ يكظرُوا في مَلَكوْتِ 
تِ وَالْأرْضٍ وما حَلَقَ أنَهُ مِن شَىّءِ ...4 (الأمراف.هها)ء وقوله: إن في حََق 


الشراك م رض وَلَحْتَللف | اق وَأَلتّمَار ليت ْوَل © 09 (العمران: 0ك وقوله: 


لك وو 


لِهْوَ الى جَعَلَ اسمس يآ وَالْفَمَرَ ورا وَكَدَرو كر تعلترا عدَه السييية 
ص ><  6‏ . اخ ري ا 2 ف ا ا - 
عات #ابقان 1ن دك إلا ول لنزرل الى لتزو كافية © اذى 


ع 
2 
1 
3 


ص 


8 . 5 عرص 2 0-0 جه 6 9 7 
خْتَلفٍ الْبل وَآلتَّهَارٍ وما خَلْق أللهُ فى السَّمواتِ وأ سن لبي | ريفوت »# 


5 


لك [(علم الغيب بين الوحي والعقل) د. يحيئل مراد (ص 7) ط/ دار الكتب العلمية بلبنان]. 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما 2" 
(يونس:ه-7) لوجد فيها ما يتضمن الأمر بإعمال الفكر وتقليب النظر فيما فوقنا 
وما حولنا من العوالم» ام ا سي لوو قول الله 
الخالق الحكيم: لع شيم أو و مصِرَونَ )4 (الذاريات ١‏ 0) البين عجبا أن يكون 
الإنسان هو الدليل والمستدل بهذا و الخالق الجليل؟! أم كيف يطلب 
الدليل علئ مَنْ هو على كل شيء دليل؟! وإن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق 
ولميكن للبشرية وقت نزول هذه الآيات وأمثالها أول مرة من العلوم 
والمعارف ما لديها اليوم؛ فقد اتسعت معارفهاء وارتقت علومهاء فسبرت كثيراً من 
حقائق الكون والحياة والنفس» ورأت واكتشفت ما لم يوجد لدئ الأولين فانطبق 


0 
و له اسار يه 


بيار الج سيج : «سَؤْربهِم عَاينِتنَا في اَلْآفَاقِ وف أنميسهز حَقٍّ يَتبَيرَت 


م 


0 


لك انأ ذه كن ع رمسم ليمع لنا فلن قي الأنفين والآفاق مايُعَظُمُ شأن 

خالقها ومبدعها سبحانه. 

وفي هذه الآية - على وجه الخصوص - دلالتان واضحتان : 

لر 0 
لقت العلاقة بينه وبين الله جَزَّجَكَاْك قال لويس باستور الطبيب الكيميائي الفرنسي 


الشهير: " الإيمان لا يمنع أيّ ارتقاء كان لأن كل 7 تر وريمين وسبيد ا الاتيحاق 
البادي في مخلوقات الله» ولو كنت علمت أكثر مما أعلم اليوم؛ لكان إيماني بالله أشد 


أ 


تو 


وأعمق مما هو عليه الآن " (2. 


)١(‏ كماني [(الطب محراب للإيمان) للطبيب خالص جلبي كنجو /١(‏ 207 - 207) ط/ مؤسسة 
الرسالة بلبنان]. 


37 

الثانية: أن الله أنجز وعده بإراءة البشر آياته الكونية والبشرية الدالة علا خلقه 
وربوبيته لهاء واستحقاقه للعبادة وحده. ليتبين لهم أن ما جاء به رسول الله 
دعسل من ربه هو الحق لا ريب فيه» قال الدكتور محمد حسين الذهبي 
َحمَهأنَهٌ: " كلما تقدم العلم خطوة كان الدين عندهاء وكلما كشف العلم عن سر من 
أسرار الكون؛ كلما برزت حقيقة الألوهية المبدعة جلية واضحة:. وازداد العقلاء 
المتدينون إيماناً فوق إد يمانهم, بل وكثيراً ما رجع المفتونون بالعلم والمادة عن 
فتونهم, فآمنوا بأن للكون مبدعا يجب أن تتعلق به القلوب» وتذل له الجباه " (). 

أليس الكون بما فيه من آيات وبراهين وقوانين هو الكُوَّةٌ التي نُطِلَّ من خلالها 
علئ معجزات الخالق وقدرته ثم الدينونة بألوهيته وعبادته؟ 

إن عقول البشر اليوم تجاه هذه الآيات وأمثالها وما تقرره: 

-١‏ إما عقول مفتوحة» تبحث وتعلل وتقارن وتستنتج» فيزيدها ما تقرره إيمانا 
وتعريفا بالإله الحق الذي لا إله غيره زيادة علئ إيمانها الفطري ومعرفتها الفطرية؛ 
فتشهد بذلك " وجود الله» وجلال الله» وتدبير الله» وسلطان الله» وحكمة الله وعلم 
الله " 0" لتدين له بالعبادة وحده. 

؟- وإما عقول مغلقة قد عطلت أجهزة استقبالها بالإلحاد الذي لا يرضئ صاحبه 
عن الله أصلاء وقد تهيأ له من العلوم ووسائلها ما لم يتهيأ لغيره» ورأئ واكتشف 


.]77 /١ [(مجلة البحوث الإسلامية)‎ )١( 

(0) كما في [(في ظلال القرآن) لسيد قطب (8/ 1854) - ط/ دار الشروق بمصر]. 

وانظر للاستزادة [(القرآن العظيم هدايته وإعجازه ني أقوال المفسرين - فصل : سلطان العقل 
والآيات الكونية في القرآن (ص 2 وما بعدها) لمحمد الصادق عرجون ط/ دار القلم بسوريا]. 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما ">< 
ما حوله من مدهشات العقول ودلائل المنطق ولكن لم تؤثر فيهه بل ازذاد يها 
جا سياه ع ع ل را يا 
الحكيم في قوله:«وََحَحَدُو بها وَاستَيقيَهَآ أشُمْهْرَ ظُلْمَا و 14 تنظ ركيَق كن عَفِبَةُ 
َلْمُفِْبِينَ ©4 (النمل:؛) 

ارح ل ا سر 
عاقل ما يستحق الجدل حولهاء وأن خلاف الناس في الله هو خلاف إيمان وكفرء 
لا خلاف وجود وعدم. 

وقد اهتدئ بالقرآن من الكفار والملاحدة خلق لا يحصيهم إلا الله ولا زالواء 
وفيه إجابات علئ كثير من أسئلتهم» والرد على شبهاتهم» كما قال أحد الملحدين 
العرب بعد ما تاب من الإلحاد: " وجدت في القرآن الإجابة علئ جميع تساؤلاتي ". 
سبحان الله ! أوليس الله الحكيم العليم قال عن قرآنه: ف( مَاكانَ حَدِيمًا يفا 
حكن فق 41 :وتيخ حكن تو اوذتى. القن الث 
0 (يوسف:١١1)‏ ففيه تفصيل كل شيء أساسي يحتاجه الإنسان لدنياه وأخراه. 

وللبروفيسور الفيلسوف جيفري لانج أستاذ الرياضيات في جامعة كنساس 
الأمريكية كلام مؤثر عن هداية القرآن له - وقد كان ملحداً -» ذكره بعد إسلامه في 
كتابه (ضياع ديني - صرخة المسلمين في الغرب) )١(‏ تحت عنوان: (هل أنت 
تَتَحَدّتُْ إِلَيّ ؟) بعد نقله الآية القرآئية التي اقتتح الله عَربَلَ بها سورة البقرة : طدَلِكَ 


وج 


حت لا رب فد هُدَى إِنمَقِنَ (4 (البقرة:؛) قال علئ إثرها: " أحسست برعشة 


(١)[(ص‏ 0”) ترجمة إبراهيم يحيئ الشهابي ‏ ط/ دار الفكر بسوريا]. 


نم7 
تنتابني عندما قرأت هذه الآية» أخذت أفكر في نفسي: هل أنتَ تخاطبني؟!... توَّلدَ 
لديّ شعور غريب بأن القرآن كان يخاطبني فعلاً !! ". 

وتابع ١7‏ واصفا كيف رنب الله آيات القرآن وأنه تعالئ: " يعلم أنها سدَّكِيرٌ 
أسئلة وردود فعل معينة لدئ القارئ» ومن قم يجيب على ردود فعله المتوقعة 
سلف في مقاطع تالية. إن مقدرة القرآن هذه في إشغال القارئ بحديث ذهني وروحي 
- أو كما قال فريدريك وني 'إتنتا1(6 776011016 :" قدرته علئ قراءة القارئ " - 
تمنحه طاقة نفسية هائلة '" . 

وما ذكره عن نفسه يشعر به الكثير مِمَّن يَعُدُون أنفسهم أعداءً للقرآن» ويأبون 
سماعه أشد الإباء» وما إن يسمحوا لقلوبهم بسماع آياته إلا ويشعر الواحد منهم أن 
القرآن يخاطبه الآن دون غيره من الناس كما حصل لجبير بن مطعم النوفلي 
ََزَتَدعَنَُ أيام كان كافراً حيث قال: ا 0 
بالعري شع نه ماوت أ من عَبْرِ شَّىْءٍ كرا قلذيق ق ارختكترا 
لسّمَوتٍ وَآلأَيَضْ جل لا بوقئو © أ دفر رين رَبْكَ أَرَ هر الْمَْبَطرُوَ ©4 
(الطور:0؟-7؟) قال جبير: كاد قلبي أن يطيين: 0 البخاري (400/8)) وني رواية له 
(744) قال: سمعت النبي صَبََلَدَءلتووْسَلرَ يقرا ففِي المَغْرِبٍ بالطورِ». وذلك أول 
ما وقر الإيمان في قلبي. 

وكذا التصارئ لما سمعوا القرآن تأَنّروا وخشعواء وجعلت أعينهم تفيض من 
الدمع لِمّا عرفوا أن ما جاء به رسول الله صَ#َِلتَمعَلِوَسَهَ هو الحق فآمنواء قال الله 


(0[(ص 08]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 


د إِف) الرمن توق مقر 
تيع مرت لدَمع كا فاداين لْحَق ينوا 50 7س ضانين 4 مم ألشهِرنَ 
405 (المائدة:45)؛ وهذه الحقيقة لا زلنا نراها في كثير من النصارئ وغيرهم قِسَّيسسين 
ورهبانا وأساتذة جامعات وعلماء ومفكرين ومخترعين وغيرهم حول العالم إذا 
سمعوا القرآن خشعوا وبكواء وأعلنوا إسلامهم؛ وما إن ينطقوا بالشهادة إلا ويشعروا 
بأنهم وَُلِدُوا من جديد . وفوراً؛ ينطلقون دعاة للإسلام مفاخرين به الأديان كلها. 
بل ها هم الجن لما سمعوا القرآن سماع إنصات رجعوا إلئ قومهم دعاة إلى 
الإيمان» قال الله الخالق الحكيم عَبَيلٌ عهم جل أي إل أله 0-7 0 
لبن مَقَالوا إِنَا سَعِعَءَا مانا عا © يقيى إِلَ ايند كَامَنًا بيه ول شرك رين أ 


© (الجن:٠-1١)»‏ وقال في سياق سورة (الأحقاف:6- 0 مواد مركا 0 


0-4 3 لَّ 
انز 


الخالق الحكيم عتهم: لوَإِدَا َمِعُوأ مآ 


رسام 


لجن يَسَسمِعُونَ اله 1 كي 1 ا ا ِل مهم 
سيت © آلوأ يمنا اذاي كما ِ- م بد موت مُصَدْكًا لّمَا بين 
يدنه ييف ١‏ ل لَلَنْ وَإلَ طرق مُسَتَقِير © عار تاف ال ةنده 
يَقْفِرَ أرقن دبك جرف من 12 ل لبقت نامف باد واحدة» 
ولكنها كانت كفيلة بإخراجهم من الظلمات إلئ النور» وتغيير ماضيهم كله. 

إنه القرآن وليس غيره» ولا شيء مثله يهز القلوب. وتخشع لعظمته النفوسء ويثير 
اللمعامي والوودانة وين العسدول والققير فنهاتنا لا كيون لقره رحد 
أصلب وأجمد من الجبال الصّمٌّ الصّلاب التي إذا سمعت القرآن انَعَغِّت وخشعت 
وتضدّعت م خشية الله جر ليما ل ابن 8 
مِنَ حَفْيَةْ أنه وَيِبَقَ لامكل برا لئاس لَحَلمْرَ يتفَكويت )4 (الحشر:0)؟! 


أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور 
أن تولد ثانية والماضي مغفور 


- 


لخظةآأن تشم ربالله 

في قَلبٍ قدبدية بقذذبهنده 

هَذَامَالايْدركَهوَص ف وَشْعُور 
يا الله... ياالله 

الى ساد تنك يست 

بالقفرآنأكردَطريقي 

كُنْتَأَسِيْرَالحَيْرَةَأَحْمن قَلْبَا تاه 


1 كلام الله 


حي و 


كانالصمتمُخيفاق 
فَإِذبِالرَحْمَزقَرِيبب 
أشممُدالاربولامعبودسواه 
بالقرآن أكئرتَطريقي 
يا الله... ياالله 
وذا ربّنا الخالق الحكيم جَزَّجَكَاْكُ يقول عن قرآنه مخاطب] الناس كلهم مؤمنهم 
وملحدهم: (ِيَهًا ألدّاسٌ هَدَ ةنكم مَوَعِطَهُ من يَبكد وَسِقَُ لْمَاف أَلصُدُورٍ 


وو سب 


الو يم 


وَهَدّى وَيَحَمَهَ لِلمَوّمِنِينَ 69> (يونس:030) فالقرآن شفاء لما في صدور الناس كلهم من 
أمراض وعلل» وشبهات وشكوك, وإشكالات وظنون. علئ اختلاف آرائهم» وتنوع 
ثقافاتهم» وتباين مناهجهم» والملحد من جملة الناس» ويستحق أن يعرف الحقيقة 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما 2 
ويسمعهاء ولا ينبغي - لنا كمؤمنين - أن نتركه وكل هذا ني صدره بدون شفاءء 
والشفاء بين أيدينا ويديه» ولا علينا من رفضه تناول الشفاءء» فالطبيب لا يبالي 
برفض المريض الدواءء» ولا صراخه في وجهه. بل يصبر علئ ذلك كله لعلمه 
بجهل المريض وسوء حالته النفسية» ويمضي في عمله بنشاط وأمانة» قال الإمام ابن 
قيّم الجوزية رَيِمَهانَُ: " وإذا تأمّلْتَ القرآن وتَدَبَّتَهُ وأَعَرَْهُ فكراً وافي؛ اطلعتٌ فيه 
من أسرار المناظرات» وتقرير الحجج الصحيحة:. وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر 
النتقض والفرق» والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله» وأنعم 
عليه بفهم كتابه " '2» وهذا هو عمل المنطق ونتيجته. 

وقد جاءت حجج القرآن لتقرر ما يجب من الاعتقادات والأقوال والأعمال؛ 
وتبين ما يُنْهَّى عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمالء آمرةً العقل بأن يقوم بعمله 
المطلوبء وهو البحث عن الحقيقة عن طريق النظر السليم والتمييز الصحيح أي 
كان مصدرها ودليلها الذي استندت إليه؛ واشتراط منطقية حجتهاء. مع وضوح 
مصطلحاتها. هذا هو المنطق» فرفض حقائق القرآن وحججه اللائحة؛ وبراهينه 
الواضحة. ومنع الاستدلال بها باسم المنطق كذب علئ المنطق الصحيح الذي 
تواطأ عليه البشر» بل هذا منطق مزيف دخيل لا علاقة له بتمييز الخطأ من الصواب. 
ولا يستقيم أن يجعل الله الخالق الحكيم القرآنَ العظيمَ والعقلٌ السليمٌ في صدام 
دائم لا يلتقيان» وبينهما تَعَادٍ وخصومة فلا يتفقان (العقل مقابل القرآن أو المادة ضد 


الإيمان), هذا محال» وأسطورة يُرَوْجها أعداء الإيمان» وما هوالا وعاما تكبرقة 


(١)[(بدائع‏ الفوائد) 6/ -1١‏ ط/ دار الكتاب العربي ‏ لبنان]. 


7ه 
مُنْحَارّة أكثر منها موضوعية. فالله الذي أنزل القرآن للهداية هو الذي خلق العقل 
وجعله آلة للإدراك والتمييز» فكيف يجعل أحدهما ضِدَاً للآخر؛ ويريد من الآخر 
مخالفته ومناقضته؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآنَهُ: " صريح المعقول 
لا يناقض صحيح المنقولء وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه. 
وما يدخل في العقل وليس منه "© 

ونقلت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في كتابها (العقيدة والمعرفة) (') 
عن عالم الفيزياء الذرية الإنجليزي أرنست روثر فورد الملقب بأبي الفيزياء 
النووية والحائز علئ جائزة نوبل قوله: " وأيضاً العالم النزيه الذي كشف بعضاً من 
جوانب الوجود؛ لا ينبغي أن يكون مرتاب) في الله. إنه لتفسير خاطئ في الأوساط 
المتخصصة أن العالم الذي يعرف عن الوجود أكثر من غيره يتوجب عليه أن يكون 
بلارب !! العكس هو الصحيح تماماء إن عملنا يدني الله مناء إنه يصعد من إجلالنا 

ا ل ل 
العلوي والسفلي لأجل بني آدم؛ كقول الخالق الحكيم: طِألرَتَروأ أن أنه سَكَرَكوْ ما 
في أَلسَمَوَتِ هما فى لض وََْبعَ عَلَكْد يمد هر هر واوا 4 (لقمان. :) وفي ضمن 
هذا التسخير معرفة أسرار وقوانين الكون. كما أن ما يكتشفه الإنسان من علوم 


)١(‏ من كتابه [(درء تعارض العقل والنقل) ؟/ 4 ات د. محمد رشاد سالم -ط/ جامعة 


(10[(ص  )225‏ ترجمة : عمر لطفي العالم ‏ ط/ دار قتيبة بلبنان]. 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما 2 
ومعارف ويخترعه داخل في مفهوم النعم المسبوغة عليه من الله ذي الجلال 
والإكرام» وإن الربط بين حاجات الإنسان وتركيب الكون في هذه الآية لعجب 
يدعونا إلى تسبيح الله والدينونة له جَزَّجَكَاأُُ. ومع كل هذا ووضوحه؛ يأبئ الملاحدة 
- وقد سَدُوا منافذ الوعي والفهم عنهم - إلا المجادلة في الله ودلائل وجوده الدالة 
علئ ربوبيته للكون كله واستحقاقه للعبادة والتأليه» ورفض التناسب والاتفاق بين 
ل والإيمانء وإياهم ال فقال : «ألزكرة يَف أن 


لَه سح دار ف أَلتَموتِ هَمَا فى الْأنْضٍ وَأمَبََ ليك فرعي ويك نه 
أله يق ع قلا ختى ول كلل شير © ذا فيل 1 
َه لوأ بَلَ تَيّعْ ما وَجَدَنا عله 0 ولو كن ألقَّعِطنُ 
يزعود مم إلى عَذَايِ َلتَعِيِرِ ©4 (لقمان-:-0)» فاتفاق كل من العلم والدين أمر 
ضروري ولا بد لأن مصدرهما واحدء وهو الله ذو الخلق والأمر ولا تعارض 
بينهما إلافي مُحَيّلَةٍ هؤلاء وظنوناتهم التي لا خطام لها ولا زمام؛ بل العلم محراب 
ريا ير اا ا يا رم 
حقائق علمية ثابتة وقطعية تخالف الدين؟!! ثم تَبَيِّنَ اع طورالءك قياف 
درجة من أن تكون حقائق؛ بل أكاذيب نبت إلئ العلم زوراً» وما نظرية التطور عنا 
ببعيد !!! وصدق الله وكذب داروين. 

وحينئذ؛ فالملاحدة مطالبون في ضوء قواعد المنطق الصحيح دحض منطقيات 
القرآن وعقلياته وعِلمِياتِهِه فإن لم يقدروا - ولن يقدروا -؛ فلا يحق لهم إنكارها 
ابتداء جملة وتفصيلا؛ لأن إنكارها هدم لحجتهم, ولا جدوئ لها بعدئذ» قال د. رافي 


237 01 دازي | لاا <١‏ 
زكراياس: " لا جدوئ من إنكار قوانين المنطق» ومَّنْ يتكرها يهدم حجته. لأن 
المرء لا بُدَ أن يستخدم المنطق إما لدعم الحجة أو لدحضها "(20. 

ومَنْ رَدَّ ما تدل عليه آيات القرآن من العقليات فقد باء بخسارة الجميع؛ وعداوة 
الجميع: الشرع والعقل» وحينئلٍ ينئذ " لم يبقّ معه لا عقل ولااشرع "() ويحكم على 
نفسه بخسران الدنيا والآخرة عياذاً بالله؛ لا إله إلا هو. 

وإنما مَمَمَ الملاحدة ذلك عملاً ب (مغالطة المنشأ) (2؛ وخوفاً من صوادع 
الحق القرآنية الواضحة التي تَحَلَُّلُ نفسياتهم» وتقرأ دواخلهم» وتكشف شبههم, 
5007 جيم واليي رتل0 عرب ار نينا : ©« وَأعَلموا أنَّ الله 


ص 


فعاف 0 لمق الفا © (البقرة:50؟) وقال: ا قر أل أستفرثكا 


2 و تت 


مَحيح دروت 09 (التوبت: 15). 


ولذا؛ كان من رحمة الله بعباده أنه لم يترك دعوتهم إلئ الهدئ والإيمان عبر 
كتابه الذي هو الذكر الحكيم. والصراط المستقيم» وإن كانوا مسرفين علئ أنفسهم 
0 معرضين بالجحود والعناد فقال الخالق الحكيم: لأَضَصضْرِبُ 


و 2 


. عدر 5 مي وذ متَرِؤيرت © © © (الزخرف:ه)» والمعنيا: 


(1) [(الوجه الحقيقي للإلحاد) ص١18-‏ مصدر سابق]. 

(0)[(درء تعارض العقل والنقل) 5/ 286 مصدر سابق]. 

(0) بناءاً علئ أن المتكلم به هو الله » وهم لا يقبلون عن الله أي شيء » وهذا مسلك سَفْسَطَةٍ 
مكشوف مردود ء لأنه رفض للحجة بدون حجة » فالحجة دائمً مقبولة بغض النظر عن قائلها 
ومنشئها » فكيف والقرآن كلام الله رب العالمين ؟ 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2 
أنترك تذكيركم بسبب كونكم مسرفين» ونعرض عنكم لأجل إعراضكم وعدم 
انقيادكم؟! كلا؛ بل تُتَرّلُ عليكم الكتاب ونوضح لكم فيه كل شيء؛ فإن آمنتم فقد 
اهتديتم» وإلا قامت عليكم الحجة. وكنتم على بينة من أمركم؛ ولا حجة لكم علينا. 

فلا يصح أن نقبل رفض الملاحدة الاستدلال بآيات القرآن» بل يُذَكٌرُون بما 
ذَُكِرٌ فيها من الحجج العقلية والبرهانية» والظواهر الطبيعية والحسية التي جاءت 
لتحرك عقل الإنسان» وتستثير فكره وهو يرئ الوجود أمامه. ويحس بما حوله. 
وينظر في نفسه . ولِيْتَبَّهُوا على ما تدل عليه من الهدئ والإيمانء والمُحاوِرٌ 
المُنَاظِرٌ المْطِنْ يعرف كيف ومتى وفي أيّ موضع يستدل بالقرآن؟ 

ثم؛ أليس القرآن كتاب علم ومعرفة؟ أليس قادراً على أن يقدم إجابات شافية لكل 
ما يحتاجه الإنسان؟ إذن؛ فليكن التحاور والتناظر مشروطً من البداية علئ أن يكون 
مفتوحا على مصادر المعرفة كلها بدون استثناء» وإلا فالخوف من حَجّج القرآن هو 
سبب امتناع الملاحدة من الاستدلال بآياته أثناء الحجّاجء وإلا ماذا نسمي الانفتاح 
علئ جميع المصادر المعرفية» والانغلاق علئ القرآن وحده؟ حينها تتعرئ دعوئ 
الموضوعية علىا حة حقيقتهاء ويتكشف منهجهم الذي يسمونه نقداً علمي عن سراب 


خادع. 
وليكونوا ما شاؤوا؛ وليقولوا ما يريدونء فكالعادة؛ يخرج القرآن منتصراً على 
منتقديه دائصا. 


لاجد من التذكير بأن بالاستدلال بالقرآن ١‏ يتحقق ما ذكره الله في كتابه وهو 
يحاجج الملحدين والمشركين والكفار يوم القيامة بأن رسله وأتباعهم تَلوًا عليهم 


ث# 1 - 


0-4 


آيانه وأقزوا سماعيم لهاء قنا :الك الكالتق الحكب؛ 1 تراتجن الاين الم 
2 5 وو ا 2 وي ا اس 5 5 2 سس 
كم رشن متحكر بتصورت: 5 حك ءَايلقٍ وَيَزْرُود يكم لقَاءَ ع 


2 
0 1 ع 


ا 00 ا ا ل 2 
هَدذًا الوأ سَّهدَنا ع انفيسنا وَعَرَتّهُمْ الْحَيةُ أَلديَا وَسَهِدُوا عل أنفْسهِمٌ 


أَنمرَ كَاوا ككفِيت 5 (الأنعام : 300 وقال عر أمره: هومن عض عن 
حو ل رلور 00 
من 37 كك فيا ةن كك كن 1ك يها رتك أ ا 


© (رطه: 150-156) وقال الحق تَبَارَكَور 00 رو م 


م 
ع 


حت دا حَكوهَا فْحَتَ ونا وَل مز حَرَتَا أ َيسكْرْ زُسْلُ مني ينون 
اص 0 عا زايا بك حلت س1 
أَلْعَدَابٍ عَلَ ألْكَفِرينَ ©» (الزمر:») لقد نَع إسماعهم آيات الله في الدنياء وهاهم 
ا لي يا 


01 ا١ام‎ 


وقال نه: جوادًا ميل َو 5 يِنّتِ فَالَ اأذر> ا 
27 هد سا َه ا سد 2 2 7 0 
5 ت-3 عَيرِهَدًآ أو ام نَ أبَدَلم من يَلْقَاى نْب 
ا مقن 2 إن تتاف إن عتتيك تق عَذات عطي مه 


(يونس:١١1)‏ وهنا نلاحظ كيف رفض المخالفون مصدرية القرآن» وطالبوا بتغييره أو 
تبديله» فهل أجيبوا لمطلبهم هذا؟ لاء لم يجابوا إلئ هذاء بل استمر النبي 
صَبَأَلنَدعَِتَهوسَلَءَ يتلو عليهم آيات القرآن ممتثلا أمر ربه القائل له: 0 طم الْككفينَ 
وجهِدَهْر بوء حَهَادًا كَبيرًا 42 (الفرةن:5) أي بالقرآن» لأن به البلاغ المبين» 
والحجة القائمة» والدليل المقنع وأوجب عليه إسماعهم إياه شاءوا أم أبوا؟ وهل 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 


هذا إلا ما نزل القرآن له وبعثٌ البي مَبََلتَفعَدَهوسٌَ لأجله؟ قال الحق تارَكَوَتعَالَ: 
ماوق َك ف الاتدن زشول يتوت يتؤأ علق ويف وَيَكْمرَ ونه اليب 
وَلْدِكْمَةَ وَإن كاوأ من قبل لَتى صَكلٍ بين ©) 4 (الجمعت:1). 


ويحسن أن نضيف هنا قائلين: " إن الاستدلال القرآني بما يحويه في طياته من 
مخاطبة البشر علئ اخمتلاف توجهاتهم وأفكارهم لجدير بأن يكون في صدارة 
المناهج علئ مستوئ الإنسانية جمعاء في مجال الدراسات العقدية والعقلية 
والنفسية والاجتماعية» ومناهج البحث والنظر والرد والاستدلال: 

أ- فإنه يعتمد علئ الوحيء وهذا للمؤمن. 

ب- وكذلك يعتمد علئ العقل؛ وهو القاسم المشترك بين الإنسانية جمعاء. 

ج- ويعتمد علئ الوجدان والقلب والعاطفة» وهذا لمن اقتنع عقله وفكره ولكنه 
يحتاج إلئ هدوء نفسي» وسكينة روحية» واطمئنان قلبي. 

د- ويعتمد على الحس المشاهد, وهذا ملزم لمن هو ملازم للعناد» فلا يمستطيع 
مع الاستدلال المادي المحسوس إلا الإذعان " (2. 

وعلئ الملحد حيال آيات القرآن قبول دلالاتها العقلية» لأن أصل مذهبه - كما 


يقول - قائم علئ الاحتجاج بالعقل» وكل ما وافق العقل يجب قبوله» وإلا فما أسهل 
الفدافقى نويا لتيسدين التالهد !ا 


فإما أن يقف الملحد أمام هذه الشواهد والأدلة الحسية والعقلية والفطرية 


- فضلاً عن الدينية - ويرجع عن قوله؛ وإما أن يخالف ذلك كله وَيَشُدَّ عن إجماع 


(1)[(الاستدلال القرآني ضروري لدارسي المنطق) ص (0598-457) مصدر سابق ]. 


لس الك ره 
| 


الكون من فرشه إلى عرشه المقر بوجود الله ووحدانيته» وذلك بآثار ما خلق وأحكم 


وأتقن في العالم» وهنا يأتينا قول الله الخالق الحكيم عَرَّ أمره : وما كَانَ لتقي 


03 3 تر 


ع 0 ّ ا 00 2 7 ع 0 1 ل ف سسا 2 
يَنَظِرُونَ إلا عثل أي لذبت حَلَوَا عن يهم فل مَانَظِروا إن معصكم مِنَ 


.)10-1٠١:سنوي(‎ 45 

فإن قال: حسناء لكن ما زال في قلبي شكء؛ وأجد في نفسي سؤالاً يدفعني لأن 
أقول: هذا خلّقٌ الى فَمَنْ حَلَقٌ الله ؟ 

قلنا: لاايصح هذا السؤال عقلاً لأنه جمع بين الشيء ونقيضه. بين الحادث 
والمُحدِث؛ وجعل الخالق مخلوقً !! فالعقل السليم لا يقبل هذا السؤال: حَلَقٌ الله 
الخلقٌ فَمَنْ حَلَقٌّ الله ؟! من خلق الخالق المخلوق؟! لأنه لا يعقل خالق ومخلوق في 
آنٍ واحدٍ !!! فكما أن السيارة ليست هي المهندس الذي صنعها؛ فكذلك الخلق 
ليسوا كخالقهم» وليس هو مثلهم؛ وكما لا يعقل أن توجد سيارة بدون مهندس» 
فكذلك لا بد للخلق من خالق واحد ينتهي إليه الأمر والخلق, عليم حكيمء قدير 
رحيم؛ له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ يختلف عن خلقه ولا ينُمَانْلهُم؛ وهذا 
أمر معلوم ضرورةً وفطرة. 

ومَنْ جَوَّرَ أن يكون الله الخالق مخلوق) ني آنٍ واحديٍ؛ قَلِمَ لا يُجُوّرُ أنيكون 


المهندس سيارة ؟! نعوذ بالله من زوال العقل» والدخول في زمرة المجانين. 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما ">< 
قَمِنَ الجنون طرح هذا السؤال (من خلق الله؟)» لأنه لا معنى يُتَحَصَّلُ من ورائه. 
وإصرار أَيّ ملحد على طرح هذا السؤال للجواب عنه يعني نسف قانون نفي 
الجمع بين المتناقضاتء وهو أمر مستحيل وممتنع. 
وإذا كان السؤال لا معن له؛ ذ فمن الطبيعي أن لا يجد جوابً عليه؛ لأن الجواب 
عنه يعني الدخول ني فرضية اللاتناهي؛ وهي من محالات العقول» وهي: لنفترض 
أننا أجبنا عار سو ال#ق* عفلق الله بالقولة إنه ختالق آخغر | فير خالا نفس السوال؛ 
مَنْ خلق هذا الخالق الآخر؟ 
را 
نفس الوقت !!! كيف يكون خالقً ومخلوقا في نه نفس الوقت؟! كيف يكون موجداً 


لغيره وغيره موجداً له في نفس الوقت ؟ فلا بد من خالق غير مخلوق. 


أراد أحدهم أن يمزح عندما رأئ أصنافا من الطعام الشهي واللذيذ بين يديه؛ 
فقال: ما ألذّ هذا ! مَنْ طبخ هذا الطعام ؟ فقالوا له: فلان الطباخ. فسأل مستظرفا: مَنْ 
طَبَعحٌ الطّبّاعٌ ؟! 

لماعَرَّضْت هذا السؤال عل وَلَدَيَّ: محمد (18 سنة) والمقداد (17 سنة) كلا 
علئ حدة لأكتشف ردَّةَ فعلهماء لم يستوعباه لأول وهلة !! فلما كررت عليهما 
السؤال؛ ضحك الأكبر منهما متعجب] مستنكراً !! وقال: أي سؤالٍ هذا ؟!! 

وقال الآخر: هذا سؤال مخبوط !!! 

وأقول: لو جرت بَ القراء عرض هذا السؤال على ذويهم وأصدقائهم لتعجبوا من 
الإجابات» ولانفجروا ضحكاً وسخرية منه» ولخرجوا بنتيجة واحدة» وهي: هذا 


4 5 0 عاد ا 4 4 0 
سؤال غير منطقيء لا يستحق الجوابء ولا يمكن أن يتخيله العقل» إذ كيف يكون 
الطباخ مطبوخما في نة نفس الوقت؟ 

ومثله تماماً: مَنْ خَلَقٌ الحَالِقَ؟! 

كيف يكون الخالق مخلوقاً في نفس الوقت؟! 

هذا محال؛ هل البرهان يحتاج إلئ برهان؟! إن قلنا: لا؛ فلأن هذا هو منتهاه. إذ 
كيف يكون برهان علئ الأشياء ثم هو يجب أن يتبرهن بالبرهان نفسه؟!!! وإن قلنا: 
نعم؛ ف " ليس للبرهان برهان, لأن هذا يكون بلا نهاية» إن كان لكل برهان برهان؛ 
فلا يكون لشيء وجود ألبتة» لأن ما لا يُنتهئ إلئ علم أوائله فليس بمعلوم؛ فلا 
يكون علما ألبتة "(23, وهو مبدأ عند الفلاسفة يسمونه: مبدأ التسلسل في العلل» وهو 
محال عندهم وعند كل إنسان سليم العقل. 

وما أحسن عبارة الإمام أبي المعالي الجويني رَمَدانَهُ: "ما يتسلسل 
لا يتحصل'("2. وهي عبارة رشيقة بليغة. 

والمحصلة النهائية من هذا السؤال وجوابه ارتكاب محالين عقليين: 


الأول: نفي الخالق. 


)١(‏ كما قال فيلسوف العرب الكندي ني [(كتاب الكندي إلئ المعتصم بالله في الفلسفة الأولئ) 
ص 88 - تحقيق : د. أحمد فؤاد الأهواني ‏ ط/ دار إحياء الكتب العربية وعيسئ البابي الحلبي 
وشم كاة معضر]: 

(0) كما في [(العقيدة النظامية) للجويني (ص 376) ت/ د. محمد الزييدي ‏ ط دار النفائس 
بلبنان] 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 


والثاني: القول بتسلسل علل لا نهاية لها (©. 

وإذا أباح الملحد لنفسه أن يسأل هذا السؤال ! فَلْتَسْاَلْهُ: أنت مخلوق؟ فَلِمَ لا 
تكون خالقاً لنفسك؟! هل يمكن أن تكون مخلوقاً خالقً لنفسك؟! سيقول: هذا 
سؤال خطأء لأنٍ جئت إلئ الوجود ولم أوجِذ نفسيء وانتقلت من العدم إلئ الوجود 
بدون سببء وهذا باطل؛ لأن فيه نسفا لقانون السببية» ولن يقول: أنا خلقت نفسي 


ع ٍ 


بنفسي !! فإن قال ذلك؛ فقد صادر عقله» ودخل ني عداد المجانين» بل الآأضلينَ 
جنونا. 

وأَيٌّ حجة عقلية يريدها الملاحدة بعد قول الله الخالق الحكيم وقد وضعهم في 
قسمة ثنائية حاصرة لا ثالث لها إلا هو سبحانه : هم له و 7 
لْحَنِفُونَ © أَرَ حَكَنُوأ آلتَموتٍ وَالأَرَضَ بل لا يقَنُونَ ©4 (الطور.ه:-دم)؟. فهل 
خلقتم يا هؤلاء من غير خالق؟ لأنه يستحيل أن توصفوا بالخلق من غير خالق» فهذا 
ممتنع ! كما يستحيل أن توصفوا بالخالق لأن كل واحد فيكم يفتقر إلئ غيره. 
ويتصف بالوجود ويلحقه العدم» فكيف يكون خالق)َ؟ هذا تناقض غير مقبول» وهو 
أشدٌ امتناع] من الأول !! وهذا يجعلنا نفهم لم صيغت الآية باستفهام إتكاري؟ 
ليتقرر من الآية البدهية التي يؤمن بها الناس كلهم» ويقف أمامها كل ملحد عاجزاً 
لا جواب له إلا أن يرددها مع المؤمنين: " إذا لم يكونوا خَلِقوا من غير خالق ولا 
هم الخالقون لأنفسهم؛ تعيّنَ أنَّ لهم خالق) خلقهم "(). 


(0) [(المفصل في الرد علئ شبهات أعداء الإسلام) ؟/ 177]. 
(؟) كما في [(لوامع الأنوار البهية) /١‏ + للسقّاريني ‏ ط/ مؤسسة الخافقين ومكتبتها بسوريا]. 


عا هينه اط ا 7 سي > 58 - مش وا لزنا ا < 29 
اا أله أ 0 
١ 7‏ 
0 سمحي + 0 نمه بم 


7ه 

إن العقل ليتقبل أن يكون للوجود إله لا أول له؛ ولا يتقبل أن يكون للوجود 
تسلسل لا نهاية له» والقول بالتسلسل سيجعل صاحبه يؤمن بالسببية المطلقة» التي 
معناها أن لكل سبب مسبب» وكل شيء في الوجود له سبب. حتئ ينتهي به التفكير 
اللاعقلاني إلئ أن يُدخَلَ الله في السببية» فيطالب بسبب وجود الله !!! وهكذا سندخل 
مرة أخرئ في دوامة التسلسل ! فهذا استنتاج غيرٌ معقولٍ معنئ, ولا مُنَصَوَّرِ ذهناًء 
لأن السبب مخلوق أوجده الخالق» فكيف يفتقر هذا الخالق إلئ شيء مخلوق 
(سبب)؟ إن وجود المخلوق يعني أنه لا بد له من خالقء والخالق لايقاس 
بالمخلوق أبداً» والمخلوق لا يمكن أن يفعل ما في الوجود من خلق بديع؛ ونظام 
كامل» بالغ التعقيد والإتقان في جميع أجزائه ليكون بذلك خالقً ومخلوق] في نفس 
الوقت ! فالقول بذلك قول بمحالء لا يوجد له في الواقع مشال» بل خيال يصيب 
العقول بالخبال» ويجعل وجودنا فوضئ لا زمام لها ولا عقال. 

وإذا كان التَّسَاسلُ محالاً لاوجود له في الواقع» ولا يقبله العلم» فهو مجرد 
افتراض ذهني (فكرة)» احتيج إليه في باب الجدلء وليس بأساس للتفكير العقلي 
الصحيح. 

وهذا السؤال اللامنطقي (من خلق اللّه؟) يدخل ضمن ما يعرف ب (أغلوطة 
الفئة)» وتتمثل في خلط الفئات بربط الشيء بغير فئته التي هو منهاء كالسؤال عن 
لون الروائح (لون رائحة البنفسج)؛ أو طعوم الألوان (طعم اللون الْبَنّي) (2 فأيٌٍّ 
سَقَطَّةٍ سَفْسَطَةٍ سَقَطَّهَا الملحد بسؤاله هذا؟! 


)١(‏ كما في [(مَنْ خلق الله ؟) د. سامي عامري (ص )25(١‏ - ط/ مركز تكوين بالسعودية]. 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما 2" 

نعم؛ لقد أعلن الملاحدة الماديون رفضهم للأديان» لكنهم - بجعلهم قوانين 
الطبيعة المادية هي التي أحدثت الكونء وأوجدت الوجود بالصدفة - يدعون إلى 
وثنية دينية جديدة» آلهتها المادة وقوانينهاء تتدثر بالعلم والمنطق» لكنها تتكشف 
و ا د وو 
الله الخالق الحكيم َرَت عَتَييرً: «أقص يدق كس لَايكدلقٌ |53 كروت © وان 
تلاح افشاك 38 ور حَضِدٌ © ونه كك ما ورت 
وَمَا تَُلِمْنَ © وأأذيت ينعت من ذ 5-7 2 0 لوت 5 
نوك عر لعل وا تقئزدة |1 ا لمكم إِلَهُ ويد م 
لا وت بالكجْرة موف مُنحكرَةٌ ور مُسَتَرْونَ ©)4 (النحل:-ما) 


حبر ار 


إنشرك لله الخالق الحكيم: «كَنِينَ لااروك بالكن تراث تسك ‏ بر 
تُسَتَكْرْونَ ©4 يبين سبب إنكار الملاحدة للرب سبحانه وتهربهم من الاعتراف 
بخالقيته للوجود؟ وهذا ما صرح به البروفيسور البيوكيميائي اليهودي الملحد 
جورج والد الحائز علئ جائزة نوبل في الطبء قال ما نضّه: " عندما يتعلق الأمر 
بأصل الحياة؛ لا يوجد سوئ احتمالين: الخلق أو النشوء التلقائي ! لا يوجد طريق 
ثالث ! والنشوء التلقائي: تَمَّ دحضه قبل مائة سنة» ولكن هذا يقودنا إلئ استنتاج 
واحد آخر فقط وهو: الخلق الخارق للطبيعة ! ولا يمكننا قبول ذلك لأسباب وأسس 
فلسفية !! ولذلك؛ فإننا اخترنا أن نعتقد المستحيلء وهو أن الحياة نشأت تلقائي عن 
طريق الصدفة "20 


)١(‏ بواسطة [(التطور نظرة تاريخية وعلمية وقفات من ذاكرة نشأة التطور وإلئ اليوم) 


0# 

لاحظوا قوله: " لأسباب وأسس فلسفية " فعلئ هذه الكلمة يتكئ ملاحدة العالم 
كلهم وبها يتكاتمون» جهر بها بروفيسورهم هذا وكتمهامُدَعَو العِلْمَينَة 
وصدق الله العليم الخبير إذ قال: « وَآنَهَ مؤي ماكر تكتتمُورت 409 (البقرة:). 

يا للعجب !!! كم من ملاحدة سيصدمون إذا علموا أنه تم تضليلهم بهاتيك 
النظريات عشرات السنين؟! فالحمد لله عل نعمة العقل والإيمان. 

لنسأل أصحاب نظرية الصدفة جري علئ سؤالهم: من خلق الخالق؟ قائلين لهم: 
من صَدَّفَ الصَّدْفَةَ ؟ نبعونا بعلم إن كنتم صادقين» وأكيد لن يقولوا: صَدَفَ الصَّدْفَةَ 
صَُدْفَةُ؛ لأن هذا هو الدور بعينه» وهو ممنوعء ولا عاقل قائل به» فلم يبِقّ إلا استبعاد 
سؤال: (من صدف الصدفة؟) وسؤال: (من خلق الخالق؟!) لعدم عقلانيتهما 
وواقعيتهما. 

كيف لملحة يوم بالمادنات ويكر الكريات روبعل هذا ميج ثابفما يمير 
عليه في حياته؛ فإذا سئل كيف وَحجِدَ هذا الكون؟ قال: وَحِدَ صدفة !! 

حسنا؛ ما الصدفة إذاً ؟ أهي قانون؟ فَمَنْ قَنْتَهُ؟ 

أم هي حركة عشوائية ظلت تتحرك في كل اتجاه حتئ تَكَوَّنَ الكُون؟ 

فمن حركها كل هذه الحركة؟ من المحرك الأول؟ 

أليست بهذا الوصف غيب من الغيوب؟ والغيب لا يرئء فلا وجود له كما 
تزعمون ! 

لا يوجد ملحد على ظهر الأرض يستطيع أن يأتي بدليل واحد وفق القانون 
الرياضي أو المنطقي يثبت به نظرية وجود الكون صدفة ! 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 62" 


والعجب لا ينقضي من أناس معدودين في العلماء لا يَدَعُونَ أن آلة التصوير 
- التي هي في الواقع تقليد ميكانيكي لعين الإنسان - جاءت من نفسها دونما اختراع 
إنساني» ولكنهم في نفس الوقت يعتقدون أن العين جاءت عن صدفة ومحض 


اتفاق !!!2)30. 


وبهذا تسقط قاعدة من قواعد الإلحاد العلمي المعاصر التي عبَّرٌ أربابه عنها 
ل ل سان بدت لس اد ار سمرت 

والحق أننا عندما نحاور ملحداً ونضع أمامه هذه الحجج ونورد عليه 
الاعتراضات يضطرب ويحتارء إذ تنازعه الفطرة المخبوءة في نفسه إليهاء وتجذبه 
أوهام الإلحاد اللامعقولة بقوة إليهاء فتارة مع هذه؛ وتارة مع تلك حتئ إنه ليكاد 
يجن من ضَنكِ ما يشعر» وتقتله الهموم مرات ومرات مما يجد. فاللهُمَ امد كل 
ملحد وملحدة صراطك المستقيم. 

دعونا ننقل هنا قولٌ عالم متخصص في مجال الطبيعة وهو يدحض فكرة وجود 
الكون بالصدفة عقليا» قال عالم الطبيعة الأمريكي جورج إيرل ديفيس: " لو كان 
يمكن للكون أن يخلق نفسه؛ فإن معنئ ذلك أنه يتمتع بأوصاف الخالق, وفي هذه 
الحال سنضطر أن نؤمن أن الكون هو الإله... وهكذا نتتهي إلئ التسليم بوجود 
(الإله)؛ ولكنّ إلهنا هذا سوف يكون عجيبً: إله غيبي وماديا في آن واحد !! إنني 


ع 


أفضل أن أؤمن بذلك الإله الذي خلق العالم المادي» وهو ليس بجزء من 


)١(‏ انظر [(الإسلام يتحدئ مدخل علمي إلئ الإيمان) لوحيد الدين خان (ص 75) ط/ مكتب 
الرسالة الهند]. 
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هذا الكونء بل هو حاكمه ومديره ومدبره؛ بدلا من أن أتبنئ مثل هذه 
الخزعبلات" (0, 

أليس هذا الكلام منطقي؟ ويخضع له كل عاقل بالتسليم والقبول؟ 

وقد طبع مؤخراً كتاب بعنوان: (اللّه. العلم, والبراهين) لمُمَكرَينِ فرنسيّينَ هما: 
ميشيل - إيف بولوريه و أوليفيه بوناسييسء يثبتان من خلاله أن العلم يدل على 
وجود الله» " فمعظم الاكتشافات التي تتالت في القرن العشرين تميل إلى ذلك؛. 
نذكر من بينها نظرية النسبية لآينشتاين» وعلم الميكانيكا الحرارية» ونظرية البيغ بانغ 
أو الانفجار الأعظم الذي أدّى إلئ تشكل الكونء وعلم الفلك الكوني؛ وعلم 
الميكانيك الكمي والموجي. أي الفيزياء التي تدرس اللامتناهي الصغره وعلم 
الأحياء البيولوجية واكتشاف الجينوم الوراثي للإنسان, والتعيير العلمي للكون عن 
طريق قوانين دقيقة صارمة لا يحيد عنها قيد شعرة ... يقول المؤلفان ما معناه: كل 
هذه الاكتشافات العلمية تخلص إلئ النتيجة التالية: أن للكون بداية محددة تماماء 
| ي أنه مخلوق في لحظة ماء وإذا كانت له بداية فهذا يعني وجود سبب أو مسبب لهذه 
البداية» وبالتالي فالخلاصة الأكثر منطقية تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود روح ذكية تقف 
خلف الظواهرء أي وجود عقل علوي أعظم يحرك كل شيء من خلف الستار. مَن 
الذي أعطئ النقرة الأولئ للانفجار الأعظم وخلق العالم؟ باختصار شديد؛ كل هذا 
دليل على وجود خالق أعظم للكون "() . 


)١(‏ بواسطة [(الإسلام يتحدئ مدخل علمي إلئ الإيمان) ص ”5 مصدر سابق]. 
(؟) انظر مقال [(العلم يبرهن علئ وجود الله للمرة الأولئ) لهاشم صالح -جريدة الشرق 
الأوسط علئ الشبكة ‏ مع العلم أن الكتاب طبع في شهر أكتوبر 92م]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 

والآن - بعد كل ماذكرنا - هل يجتمع ني عقل إنسان الإيمان بالصدفة وإنكار 
وجود الله ؟ 

إننا علئ يقين بأن الملاحدة يشعرون في لحظاتٍ صدقٍ مع النفس» وتحرّرٍ الفكر 
من وهم العلمية المادية بأن الوجود عظيم الخلقة» بديع الصنعة» متناغم الأجزاءء 
وأنه يسير على سنن قويمة لا تتبدل» قال الدكتور بول ديفيز أستاذ الفيزياء البريطاني 
في كتابه (الجائزة الكونية الكبرئ - لماذا الكون مناسب للحياة ؟23200:" حت العلماء 
الملحدون الذين يشكلون جزءاً صغيراً وهشَ] من الكون يُدَبَّجُونَ قصائد المديح 


١ 


في ضخامته و - عظمته وتناغمه وأناقته وعبقريته ' 

وقال الدكتور سامي عامري: " أَمِنَ العقل أن ينكر العقلٌ الإلة الحكيمٌ؛ ليقدس 
إل الصَّدْقَة أو الصّدّف؟! وكيف يخرج المعنئ من رحم العشوائية؟ وينبت الذكاء 
في أرض العفوية؟! "(©. 

وجدير بهذا المقام ذكر ملاحظة دقيقة أتت علئ دعوئ الملاحدة القائلين 
بعشوائية الكون من القواعد؛ فخرّ عليهم سقف الوهم كاشف]ً حقيقة عقولهم 
المضروبة بالعشوائية نفسهاء نبَّهَ عليها أحد الدكاترة الفضلاء؛ أصوغها ني الحوار 
الثالى: 

ااا المؤمن: ألستَ أيها الملحد دائما ما تردد أن الكون عشوائي التكوين؟ 


ألا الملحد: بلئ. 


(1(ص 0") - ترجمة : د. سعد الدين خرفان ‏ ط/ وزارة الثقافة السورية]. 


(؟) من [(مَنْ خَلَقّ الله ؟) ص 177 - مصدر سابق]. 


7 

#الا المؤمن: ما حجتك علئ ذلك؟ 

#للا الملحد بكل ثقة: عقلي استنتج هذا الحكم. 

8 المؤمن وبدون تردد: علئ مهلك يا هذا؛ انظر ماذا تقول؟! ألست أنت جزءاً 
من هذه العشوائية؟ 

ها الملحد ني دَمَشٍ وتَرّدْدٍ - وكأنما صرب علئ رأسه - : بلئ !! بلئ !! 

انا المؤمن: إذاً؛ فبأيّ عقل حكمتٌ علئ الكون بالعشوائية وعقلك جزء من 
هذه العشوائية نفسها؟ كيف سيحلل عقلك ويستنتج» ويعطي البيانات» ويرتب 
المعلومات للوصول إلئ الحكم علئ هذا الكون الواسع الفسيح الموصوف 
بالعشوائية عندك؛ وعقلك نفسه مضروب بالعشوائية؟! عقلك عشوائي يا هذا !!! 

منطقيً - وبإجماع العقلاء - يجب وضع مَنْ كان عقله عشوائي جانب والحجر 
عليه» لأنه لا يمكن - ني منطق العقل وقوانين العلم - إثبات عشوائية الكون بعقل 
عشوائي !! وإذا أبئ الملحد وصف عقله بالعشوائية حاكمناه بقانون التطور 
الإلحادي الذي يجعله فاقداً للثقة» لا قيمة له» قال داروين: " ولكن هنا يراودني 
الشك الآتي: هل يمكن أن يكون عقل الإنسان - والذي أؤمن إيمان جازم] أنه 
تطور عن عقل كذلك الذي تمتلكه أدنئ الكائنات - محلا لثقتنا وهو يدلي بتلك 


الاستنتاجات العظيمة؟!"(20, 


)١(‏ بواسطة [(العودة إلئ الإيمان) د. هيئم طلعت (ص ©) - ط/ دار الكاتب بمصر]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما ">< 

إلئ متئ سيظل الإلحاد يهدر العقل البشسري؟ كيف يرضئ الملاحدة علسئ 
عقولهم بتفسير غير المفهوم بغير المفهوم؟! ومَنْ أضلٌ مَّنْ ينطلق من وهم 
معدوم طمعا في عدم موهوم؟! 

ولما كان هذا السؤال التشكيكيٌ من وساوس الشيطان لبني آدم؛ فقد أرشدنا 
النبي سكم الذي بعثه الله معلما للناس أجمعين؛ وأرسله رحمة للعالمين 
كيف نتعامل مع وسوسة الشيطان هذه لردّها وإبطالهاء وذلك بعدة أمور: 

لو و م ا ا 
لكر 2 م ابأي الشَّمْطَانٌ َحَدَكُمْ قر 5 مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَّقَ 
كَذَا؟ حَتَّ يَقَولَ: مَنْ حَلَقَ رَبّكَ؟ فَإِذَابَكَعَهُ فليَسْتَعِذُ بالله وَلْيَنا رواه البخاري (6/1*) 
53000 

(10) قول: " الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد". 
وَالتَّفْلُ عن اليسار ثلاث كما علمنا نبينا صَبَآآنَةعَِتَهوَصََرَ الذي لا ينطق عن الهوئ 
بقوله: ايوشِكٌ ل 
حَلَقَ ا رم أنه أَحَدٌ © أنه آلصَمَدُ © لََيَِد ولَر مد 
536 1 حكدا فوا أَحَدْ © 4 هداس نم لِيْمُلْ عَنْ يَسَارِتَكَانَاء 


2 


1 5 باللو مِنَّ اله يْطَان») رواه النسائى 2 السنن الكبرئئ (152) وأبو داود (0/2؟) 
وحسّنه العلامة الألباني ١(‏ 


(1) في [(السلسلة الصحيحة) برقم 1- ط/ مكتبة المعارف بالسعودية]. 


يس نا نش مع ادم 0 

م ٠‏ 7 كك | الف 00 
(8) أن يقول: آمنت بالله وبرسله» كما قال نبينا ََََْتَُعَلتَهِوَسَلَءَ الموحيا إليه من 
ربه: انيع لطن أ أي أحد كُمْ مَيَقول: مَنْ خَتلقٌ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض ؟ فَيَقُولٌ: 
للك وله فتن خلقك؟ تبقرل؛ الله 1 َعُوُ: من نلق اله؟ تنا حش كدح َل 


فليقل: آمَنْتٌ بالل وَبرّسلِهِ) رواه ابن حبان )16١(‏ وهو صحيح (2). 
والطريقة النبوية الشرعية في دفع هذا السؤال الإلحادي أكمل وأنفع» وأقوئ 
وأقطع, وبالله العصمة أجمع. 


تت 


.]242 /١ كما قال العلامة الألباني في [(التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان)‎ )١( 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 


: (الشبهة الثانية) : 

قالوا: إذا كان الله إلها يحب الخير والعدل ويتصف بالحكمة والرحمة ومطلق القدرة 
والإرادة فلا يمكن أن يوجد الشر لكن الشر موجود. وهو محض فساد لا خير فيه , فوجود الله 
والشر تناقض ١‏ بناء على أن وجود أحدهما يستلزم نفي الآخر, إذاً الله غير موجود !!! وعَدوا 
هذه الشبهة أقوى حجج الإلحاد ضد الإيمان, حتى لقد تعلل بها كثير من الملحدين ليعلنوا 
رفضهم القاطع أن يكونوا مؤمنين مع وجود الشر في الأرض. 

الجواب: 

لا جديد في هذه الشبهة» فقد تناولتها بالأخذ والرد مختلف النحل والأديان كل 
حَسَبَ معتقده» ولا يزال شبحها يطل من آنٍ إلئ آنِء حتئ إنها عَدَّتْ " مشكلة 
المشاكل في جميع العصور " (2: وأصبح لها حضورها الواسع في عالم الأفكار» 
وتأثيرها الواضح علئ تبني الإلحاد في كثير من الأقطار» وإنما تفاقم الحديث عنها 
في عصرنا لسببين: 

-١‏ كثرة الشرور. 


؟- وكثرة اللجاجة فيهاء بحيث كثر الخائضون فيها ("). 


( 1 كما قال الأستاذ عباس العقادفي [(عقائد المفكرين ني القرن العشرين) ص 56 دار 
(0)[المصدر السابق (ص 70)]. 


و سد د 


0 3 
ولكقوانها غرلاقة الكتى سرد لله 18408 ١‏ الال بصي اللكين :ادر بالعيل فصر 
الناس أمره ووقعوا في الشر ومارسوه بشتئ صوره إذاً هو غير موجود؟ يا له من تفكير 

عجيب !!! 

و ل ا 0 
إذا الأب .غير موجود ؟! ولة؛ يستحق أن يكون أبا» لأنهم فعلوا عكس ما قال !! فلا 
أبوة أصلا !!! 

وإذا كان وجود الشر يعني أن لا إله !! فوجود الخير في الأرض - وهو أكثر من 
الشر - ما معناه؟ ومَنٌ أوجده؟ وكذلك الشرَّ؛ مَنْ أوجده؟! 

أليس قولهم بوجود الشر يعني بالضرورة وجود الخير؟! 

يتعين علئ الملاحدة الإجابة علئ هذه الإشكالات أولاً. 

وهنا نلاحظ أن الملاحدة لا يشعرون أنهم مؤمنون بالله عندما يُلوّحُونَ 
بمعضلة الشر أمام المؤمنين ! فإدراكهم بقيمة الخير والشر تعني منطقي] وجود 
قانون تم الرجوع إليه لمعرفة قيمتهماء وهذا القانون لا يمكن إنتاجه في معامل 
المختبرات» ولا رؤيته عبر مناظير التلسكوباتء ولا استخراجه من جداول 
الرياضيات» ولا يمكن أن تلهمه الصدفة !! بل 7 تَمَّالاهتداء إليه من عَالَمِ غير 
عَانَّمِئَاه وهذا يعني بما لا شك فيه وجود الله الهادي إلئ قانون الخير والشر في 
البشر» ويستحيل علئ الملاحدة أن يعتقدوا وجود القانون الأخلاقي بدون الله 
0 ألم يقل الله الخالق الحكيم عن الإنسان: #وهدية تحجن )4 (البلد:١٠)‏ 
قال عبد الله بن مسعود رَََأنَدَعَنَهُ في تفسير النجدين: " سبيل الخير وسبيل الشر " (2. 


((تفسير عبد الرزاق الصنعاني) */ 29؛ - ت د. محمود محمد عبده ‏ ط/ دار الكتب العلمية بلبئان]. 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما 22 ” 

لح يي ا تنه 8 ادها 
دُجورَها وَيَفَوَدِهَا )4 (الشمس:٠-1)‏ ؟ قال ابن عباس ترجمان القرآن وَعَإيَدعَدهُ في 
بيان ما هو فجور ا وتقواها: " بَيِّنَ الخيرٌ والشرّ "30 فالخير والشر معلومان 
لدئ كل نفس بشرية: مُلهَمَةٌ بهماء مَهِدِيِّةٌ إلئ اختيار ما تريد منهماء وهذا ماكان 
يجده في نفسه الكاتب الإيرلندي والمذيع الشهير سي.إس لويس فقال معبراً عن 
هذه الحقيقة عندما كان ملحداً: " اعتراضي ضد الإيمان بإله هي أن العام غير 
عادل علي الحقيقة» لكني كيف استنتجت فكرة العدالة والظلم؟! إن الإنسان لا 
ل لم بس ب ل 1ه 
الكون عندما قلت: إنه ظالم؟! " 20. ْ 

ولهذا لو كان الإلحاد صحيحاً لما استنكروا وجود الشرء فالاعتراف بوجود 
الشر ينسف الإلحاد من أساسه» لأن العام - في نظر الملاحدة - مادٌّيٌّ مُضْمَتٌ 
تحكمه حتميات ثابتة» فلا خير فيه ولاشر» ولا قداسة ولا نجاسة. 

فدعوئ الملاحدة كلهم بصحة إلحادهم بهذه الحجة الداحضة غفلة وجهل 
مركبء فلو كان الإلحاد صحيحاً لَمَا ألحد أحد, نعم؛ لما ألحد أحد كما قالد. 
هيثم طلعت في إحدئى لقاءاته التلفازية. 


ومن نَكَّ؛ فنفي الملاحدة لوجود الله بحجة وجود الشر ما هو إلا دعوئ تناقض 
فطرة الإيمان المودعة في أنفسهم؛ والميثاق الأكبر الأزلي الذي واثقهم الله به 


)١(‏ [(تفسير ابن جرير الطبري) )؟/ ؛5؛-ت أحمد محمد شاكر ‏ ط/ مؤسسة الرسالة بلبنان]. 
(0) بواسطة بحث [( إشكالية الشر والثيوديسيا عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب) د. رشا 


4 م مم 


محمود رجب - مجلة كلية الآداب جامعة دمنهور عدد "١‏ ج ؟ (ص 0271-1156)]. 


227 
بالمربوبية له سبحانه» وإقرارهم بالشهادة علئ أنفسهم بذلك قبل الخروج إلى 
العالم المشهود. قال الله الخالق الحكيم مبين عهده بذلك 3 بني آدم كلهم: «وَإِدْ 
أحَدَ وَبْكَ من بق ادم من ظمُورهز دربت وَأَفْهَرَهرٌ ع آنا م ليد فقي قار 
1 2 العامة إِنَّا كنا عَنَ هذا غَفِِينَ © ) (الأعراف: 1 

وهذا النص القرآني يوضح بما لا لبس فيه أسبقية الإيمان علئ الإلحاد تاريخياء 
وأن كل إنسان مفطور عائ الإيمان بالله ما لم تدخل علئ فطرته عوارض تفسدها 
من كفر وإلحاد (2» وهذا هو جواب السؤال المصيري الذي عجز الملاحدة قاطبة 
عن الإجابة عليه» وهو: لماذا تظهر عقيدة الإيمان بالله في الإنسان وافتقاره إليه في 
عفوية ثابتة دائمة يشترك فيها النوع الإنساني في كل زمان ومكان؟ من أين جاءت فكرة 
التأليه هذه؟ لِمَ يشعرٌ الإنسان ني أعماق نفسه بوجود الله وينجه إليه تلقائي ويناديه 
نداءَ مخلوق لا غنئ له عن خالقه؟ (5) 

ولذا؛ فمحاولة طمسه وإنكاره ما هي إلا عناد واستكبار» وشذوذ عن الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء يقول فيكتور فرانكل: " إن الحاجة إلئ التدين عنصر دفين في 
النفس البشرية» وقد نستطيع أن نخفي علئ غيرنا شعورنا الديني» ولكن إذا تعمدنا 
إخفاءه علئ عقولنا الواعية؛ وحاولنا أن نساير الاتجاه العصري في اعتبار التدين 


١١96 /* مصدر سابق] و [(ني ظلال القرآن)‎ /١778-177 /5 وانظر تفسير [(التحرير والتنوير)‎ )١( 
مصدر سابق].‎ /7١98- 
ط/‎ - )08- ١27 وانظر [(إله الإلحاد المعاصر ماركس - سارتر) لكوستي بندلي (ص‎ )0( 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 
والشوق إلا التعبد من مخلفات العقائد التى ورثناها عن الماضى العتيق» وليبست 
هناك حاجة جوهرية إليهما؛ لتعرضت نفوسنا لصراع داخلي عنيف أشد خطراً على 
الأعصاب والصحة النفسية والجسدية من كبت الغرائز " (2. 


إن السياق القرآني حين يقصٌّ علينا مشهد الإشهاد بين الله وبني آدم وهم بَعْدٌ في 
الأصلاب؛ فهو يذكر لنا غيب من الغيوب التي يجب التصديق بها وإن لم ترها 
أعينناء ولا لأحدٍ بعدٌ أن يقول: " كيف كان هذا المشهد؟ وكيف أخذ الله من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم؟ وكيف خاطبهم: ِألمَتُ رَبيِ4؟ 
وكيف أجابوا: « بك كين 4؟ . فالجواب عليه: أن كيفيات فعل الله - سبحانه - 
غيب كذاته» ولا يملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله مادام أنه لا 


يملك أن يدرك ذات الله " (5). 


ولسنا بحاجة إلى التدليل على ما في الوجود من أمور تجري لها أعمال بكيفيات 
معينة لا يملك البشر قاطبة إدراكهاء فعدم الإدراك لا يدل علئ عدم الوجود؛. ومن 
أمثل ما يذكر في هذا المقام؛ الروح التي يعيش بها الناس» وكل إنسانٍ أيام كان 
جنين] في بطن أمه يبقئ مدة الأربعة الأشهر الأولئ لاروح فيه؛ وبعدها تدب فيه 
الحياة فيتحرك؛ فأيّ شيء سرئ إليه وجعله يتحرك؟ أليست الروح التي جعلها الله 
غاية في الظهور وغاية في الخفاء؟ هل يمكن إدراك دخولها إليه؟ لِمّ لا نسمعها؟ 


لانراها؟ لا نلمسها؟ ثم إنه يخرج إلئ عالم جديد ويَعَمَّرٌ فيه ما شاء الله أن يُعمّر 


)١(‏ بواسطة [(الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية) ص /”2-7١‏ مصدر سابق]. 


(؟)[(ني ظلال القرآن) / /١٠99‏ مصدر سابق]. 


ثم يُرَدُ إلى أرذل العمرء وفجأة يصير جثة هامدة لا حراك بها !! ما الذي حصل؟ 
كيف خرج منه سر الحياة (الروح) التي لا ترئ؟ 

نؤمن وجميع البشر بهذه الظاهرة» والكل يراها تتكرر أمامه كرات ومرات وإن 
اختلفوا في حقيقتهاء ولم يجد العلماء التجريبيون - ولن يجدوا - تفسيراً مادي لهاء 
ومن أي شيء هي ؟ وكيف تسري في الأجساد فتحيا ثم تفارقها فتنموت؟ ليكون 
الموتٌ بظلاله السوداء الحقيقة المتجددة التي يصمت أمامها الإلحاد مُتَكسَ 
الرأسء لا ينبس ببنت شفة من معرفة أو برهانء تارك البشرية " في ذرات تائهة تافهة 
متجهولة المصيرع ولاخ غير السعيول "1110 

والكل - مؤمنون وملاحدة - يجدون أنفسهم مؤمنين بها طوع) أو كرهً من 
غير إدراك لهاء وعلمهم بها أمر بدهي لا يحتاج إلئ دليل. ألا مُعَدٌَ هذا إيمانا 
بغيب غير مدرك؟ أليس في الإنسان دالَّةٌ باطئة تهديه إلئ غيوب يؤمن بهاولا 
يراها؟ فما الموقف إذاً من الغيوب الماضية والمستقبلة التي أخبر الله عنها؟ 

إِنَّ " موقف المؤمن من الله كموقف التلميذ الذي يطمئن إل علم أستاذه؛ فلا 
يمتحنه» ولا يتردد في قبول دروسه ومعارفه» فيكون هذا الاطمئنان برهان علئ أنه 


تلميذ صالح للتعلم» مستحق للمكافأة» وحسن الجزاء "(20). 


)١(‏ كما ني [(الوجه الحقيقي للإلحاد) ص / مصدر سابق]. 


(0) اقتباس من [(عقائد المفكرين في القرن العشرين) ص /١‏ مصدر سابق]. 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما 2" 
وقد جاء في صحيح البخاري (/اههك) وصحيح مسلم (؟) ما يزيد الآية بياناء 
فعن ألبين بن مالك وَلنَدْعَنَهُ عن النبي صَبَأَلدَهءَلتووْسَلوَ قال: 1 بنو الله تَعَالَىئ لود 


2 


َمل النَار عَذَابا اي الفياة: لوأك مافي الأؤضي من شَيْء أهُنت تفي و1 ف َيقولٌ: 


و 2 و 27 8 2 
َعَم َيِقَولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وََنْتَ في صُلْبٍ آدم: أَنْ لثم البرك ب شيا 
بت إلا أنْ تُشْرِكَ بي) 


وعندنا نبا يقينٌ عن الذي تولئ كِبْرَ هذه العوارض الصارفة لفطرة بني آدم. إنه 
الشيطان الرجيم عدو الإنسان المبين» والقرآن الكريم كثير التبيان لعداوته لبني آدمء 
حيث ذكره في (88) موضعاًء والآيات في هذا متنوعة» ومن أصرحها قول الخالق 
الحكيم عن إبليس الرجيم وهو يتوعد ويَتَحَجّدُ بإضلال بني آدم: «وَقَالَ لَأَتَِدَتَ 
مِنْ عِبَادِكَ صصِيبًا 0 8 دي ليتوه َ ور بتكن 


0 


ا الاشي 0-7 


2 ا 0 ذو 


١ 


ا روا م (الشساء ))١١١ -١١18:‏ ا مياه دعييك 


ا 1 لو 0 ادي و2 ووس ا : و 2 
ل ا 
)_- 


2 
ع و اص 4 تير 0 


يمرم والسية وَألْتَحَْمَهٍ وأ ن ع توا عَلّ الله ماه قرت 409 (البقرة :0ة١-‏ 159) 
ومقاللات الملحدين في الله من جملة القول على الله بغير علم. 

وييّنَ الله الخالق الحكيم أن الشيطان وراء كفر الإنسان فقال: «كَمَكَلِ أَلشَّيِطن 
ان اق اخ 1 كك قال إن ترف ويك إن لذ 


© اغصض رارسورة 


و 
ى 
() فون عقبتهم] 6 ممما َلتَارِحَيِرَينِ فيهاو َالْلكَجِرَة َلظدلِمِينَ ©4 (الحشر:- -09)» 


2 


بجي 0 
وقد نجح الشيطان في إزاغة كثير من بني آدم عن الإيمان إلئ الكفر» ولكن مما ينبغي 
التذكير به أن الشيطان لآ يملاك القوة والحاكمية العطلقة للكوة كيد الشالق 
سبحانه» ولا يملك قدرة التصرف في شؤون تسيير الخلق» بل هو جزء من النظام 
الإلهي الذي اختطَّه الله في هذه الحياة» وإنما أقدره الله على حرية رفض التبعية له. 
والمعارضة له سبحانه ليكون هو مادة الشر» الساعي لإفساد الإنسان قدر الإمكان. 

وجاء في الحديث القدسي ما يؤكد ذلك» ففي صحيح مسلم (28653) عن عياض 
المجاشعي دعن أن رسول الله صَآَلَمءَلِنهوسَلهَ قال فيما يرويه عن الله عَيَجَلَّ أنه 
قال: ١ن‏ خَلَفَتُ عِبَادِي حَتَفَاء كلهم َإِنَّهُم تنه الشَّيَاطِينٌ فَاجْمَالتَهُمْ عَنْ دِينِهِم) 
وَحَرَّمَثْ عَلَيْهِمْ ما أَخلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَئهُمْ أن يشْرِكُوا بي مال أنِْلْ به سَلْطَاناه. 

ومعنئ: «فِاجْتَالَتهُمٌ): أي صرفتهم عن فطرة الإيمان وأفسدتهاء وساقتهم إلى 
الباطل» وجعلتهم يجولون معها في الضلالة. 

فهلموا؛ هلموا إلئ العودة لأصل فطرتكمء وانتظموا في سلك التناسق الوجودي. 

وأَحْسِبُ أن هذا الجواب كاف لبيان خطأ سؤال الشر وعدم تماسكه؛ وسقوطه 
أمام أول جواب عليه. 

لكن؛ تعالوا لنفكك معضلة الشر المعَبَّرِ عنها بصخرة الإلحاد أكثر» ونرى 
كيف تَمَبَدَدُ هباءً منثوراً. 

تَرَ؛ لو ألحد الناس كلهم؛ أكان في هذا ما يُنْهي الشر ويزيله؟ 

أَتَعَجَّبُ !! لِمَيُتعِبُ الملاحدة عقولهم بهذا التناول السطحي لمسألة معضلة 


الك الفرسوجودة إذا الله قير مجر !!! 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما "> ا 

إنهم بهذا لا يحلون المعضلة ولا يفككونهاء بل يفشلون بالهروب منها وعدم 
فهمها وحلها حلا منطقيً علمي» وهل من العقلانية وضع المشكلة ثم تركها 
بلا حَلٌّ؟ هذا ما لا يفعله الإنسان الواعي؛ وواجبه الأخلاقي يأب ذلك. نعم؛ ففاقد 
الشيء لا يعطيه؛ فالإلحاد لا يعطي حلاً مريح لمن أصيبوا بالشر» ولا يقدم للعالم 
حلا عملي لمعضلة الشرء ولا أمل يَعِدُ به الناس سو الفناء والانقراضء لأنه 
لا مشكلة في الشر عند كل ملحد ماديء لأن هذا ضد معتقده في كُلُ من الخير والشر 
كقيمة» كيف وصاحبه يعتقد أن (كل شيء في الحياة بلا معنع)؟ بينما نجد الإيمان 
يعطي ذلك كله. ويّقدّمُ ذلك بإقناع عقلي مريح للنفس ومُطّمْيِْنٍ لهاء مُمِد لها 
بالخير البديل في الدنيا والآخرة» وبدون الإيمان بالله يبقئ سؤال الشر بلا جواب 
يريح النفس ويُسَلّي عليها مصائبها. 

علئ أن جملة (كل شيء في الحياة باد معنى) هل لها معنئ يا قائلها؟ 

إن قلت: نعم لها معنل؛ فللحياة بطولها وعرضها ونظامها وإتقانها وتنوعها معنى 
ولابُدَّ وإن قلت: لا؛ سقط الاحتجاج بهاء وغارت تَكَرَنّحُ في مجاهل السقوط 
غير مأسوف عليها (27. 

هذه الشبهة " تبدو في ظاهرها قوية» ولكنها [عند التأمل] محملة بشحنة عاطفية 
ضخمة تجعل حكمها غير صحيح "(» وتلوذ بملاذٍ غير آمن للمغالطات, لأنه 


مكشوفء ولأنها تم النظر إليها من جانب إنساني شخصي لا من جانب كوني قدري. 


)١(‏ وانظر [(الوجه الحقيقي للإلحاد) ص ؟8/ مصدر سابق]. 
(0)[المصدر السابق (ص؟52)]. 


27 
فحقيقتها عدم الرضا عن الشرء والتوجع مما يشاهد هنا وهناك من أمراض وقتل 
وآلام» وهذا شعور عاطفي (خوف + غضب) لا علاقة له بوجود الله كما ترون» " وهما 
من حالات فقدان التركيز العقلي والسيطرة على النفس "(2. 
ولأن الإنسان محدود العلم والفهم والقدرات؛ فيأتي الاعتراض من الملحدين 
علئ أفعال الله وما قَدَّرَهُ في هذه الحياة لا علئ وجود الله ويرون أن الله يحول بينهم 
وبين تحقيق مايريدون ! فالمشكلة عندهم في فهم الإله لا ني الإله نفسه. في صفاته 
لا في وجوده؛ ولذا؛ فأصحابها يفترضون صفات وهمية في الإله الذي يريدون؛ 
وحقيقة الأمر ومُوَّدَاهُ: إله غير موجود ! وما إلحادهم إلا رفض لأمر الله وخلقه أكثر 
مما هو نفي لوجوده؛ واتباع لهوئ النفس بدلاً من حديث العقل» ليصير الهوئ إلههم 
الجديد ويدخلوا في استعباده طائعين» والقرآن بدوره يكشف هذا السلوك الشاذى 
ويبين أوهام أصحابه» ودعاواهم تمي يي مسي 


هرس و 


فيقول الله الخالق الحكيم جَزَّجَكاُ : «أوَبَتَ من أغَدَ لَه ويه وَأضََة أنه عل عل 


تَكَعَ عل سَبَعِو وَقَْء وَحَعَلَ ع بصَرده عِْشَوَة فن يَقَدِيه مأ بَعَدِ أنه ألا تَدَدرُوْنَ 

0 عر تاس رضت ون 0 د ص ير 2 

© وَكَالأْ ما لحان لديا وت وكيا وما يكنا إلا آلدَهرٌ وَمَا لم بدِكَ مِنْ عِلِْ 
إن هُمَ إل يبون 40 (الجاثيت:؟15-5). 


ثم ما الذي جعل الملاحدة يقولون : هذا شر ؟! 


(1) كما قال أد.خالد الدريس في مقال له بعنوان : [(لماذا أسلم فيلسوف الرياضيات الملحد ؟ 95 


-١‏ وجدتٌ القرآن كأنه يقرؤني) ‏ موقع طريق الإسلام]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 

أليس هذا سؤالاً أخلاقيّ؟ وهم يدعون إلئ نبذ الأخلاق وجعل الكون 
لا أخلاقي؟ ألم يقولوا من قبل: لا خير في هذه الحياة ولااشر وإنما نحن عبارة عن 
ذرات ومواد لا روح فيها ولا نفس ولا ضمير؛ وصرنا في عالم عشوائي من 
التفاعلات الكيميائية؟ وأفعالنا رَدَّاتَ فِعْل لإشارات مُخِيّة وعَصَبيّة فلا ثواب ولا 


عقاب» ولا حلال ولا حرام ؟! 

أرأيتم كيف نقضوا كلامهم من أساسه؟ 

أيها الملحد. سر لي الشرّ أولاً؛ أَفَسّرْ لك سبب وجوده. 

هل هو قيمة مادية؟ ما البرهان العلمي على ذلك؟ 

هل يمكن للمادة أن تعطينا قِيّمَ] شِرَيرَةٌ أو َيِّرَة؟ 

هل يستطيع علماء الإلحاد أن يُكُونُوا للأخلاق صيغا علمية وقوانين فيزيائية 
ليتم اعتمادها في المعامل؛ وتدريسها في الجامعات؟ 

لم يبق إلا التأكيد علئ أن اسمية الشيء ب (الشر) فهذا مصطلح غير مادي؛ 
واكتسب (الشر) هذا الاسم من عالم ميتافيزيقي خارج عن طبيعتناء في إجماع بشري 
يمد عنه إلا معائد. 

وعلئ الرغم من وضوح هذا الأمر؛ فلا بأس من توضيحه أكثر» فنقول: إن وجود 
الشر يعني وجود الله جلاله ولا بّدّ: 


وج ود الشر - وجو الله 


جه 

وحيث إن وجود الشر يستلزم وجود الخير؛ ووجودهما يستلزم وجود قانون 
أخلاقي ينتظمهما؛ فوجود هذا القانون الأخلاقي يعني بداهة وجود مُلهِمِهِ في البشرء 
وو الأبرث العاتهين. 

والعكس بالعكس؛ فإنكار وجود الله يعني إنكار وجود قانون أخلاقي تنتظم به 
حياة البشر» وإنكاره يعني أنه لا وجود للخير والشرء ولا يوجد ملحد علئ وجه 
الأرض ينكر وجود الشرء وهذا يؤكد لنا صحة الحقيقة القائلة: لايوجد إلحاد 
مطلق, لأن إيمان الملحد بوجود الشر إيمان بالله في جزئية الشر هذه وهو لا يشعرء 
وهذا يكشف لنا أنه لا يوجد إلحاد متماسكء وأن معضلة الشر صارت معضلة 
عليهم» وأن التناقض سيما الملحدين أينما شرقوا أو غربواء وأفكارهم كلما ازداد 
النقاش فيها ألغئ بعضها بعضاء وتتغير فرضياتهم باستمرار بما يؤدي إلئ تصادم 
نتائجهاء وتراهم يهدمون منهجهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» ويعيشون حياة تخالف 
إلحادهم الذي لا يعدو سوئ أفكار تهيم في الظنون والهوئ, وربنا الخالق 00 
أصدق القائلين يقول في مشل هؤلاء: « وَأَوَحكَانَ مِنْ عِدِدٍ عَيْرِ أنه وَجَدُوا فِهِ 
كينها كؤرا )4 (النساء:86) 

إنهم لا يقرون بوجود الله ابتداءً حينما جعلوا الوجود من صدفة ! فكيف يجعلون 
من معضلة الشر سب لنفي وجود الله؟! أم قَرُّوا من معضلة الشر بنفي وجود الله 
وخلقه للكون إلئ نسبة ذلك إلئ الصدفة؟ أم هو التخبط المعهود؟! 

وإن مقدمتهم في تقرير أن الإله يجب أن يكون مطلق القدرة محب للخير والعدل 
متصفا بالحكمة ما هي إلا مغالطة لعدم الرضا عن الله وما يقضي به من أحكام 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 
وأقدار, إذ لو كانوا يعتقدون ذلك حقا لَلَرِمَهُم من هذه الكمالات إثبات حكمة 
أفال'الموصضوق بهاك وأة ما يفعله ويد قلخاية مقصرةةمة سيحاته " [ذوسوه 
الملزوم بدون لازمه؛ والمشروط بدون شرطه ممتنع " 20. 
أليس إلها ؟! فلماذا تسلبونه ححرّيَّةً ما يُريد ويفعل ويُقَدّرُ ؟! وتنفون عنه حكمة 
0 7 7 واد “ صا شطب و عل ال “او ار 
ما يقضي ويحكم ويُشَرّعٌ ؟! سبحانه إلا سَمَلْ عَم وهر يسْكَلُونَ © 4 (الأنبياء: ؟3). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بَمَدَاللَهُ: '" لا لمجرد قدرته وقهره؛ بل لكمال علمه 
وقدرقةووحيعة وشكنيهه "١‏ اكلوفيا أكَن الأنساة حين بجر غلا قاس تقض 


الآ 2 000 ل 04 4 2 6 ب اله 1 دنا َه ه 
ل ن سسوءٌ إن الله أولى بالجويل 
2 


قال بوب جيسوب أستاذ الفلسفة وعلم النفس بجامعة (هل) البريطانية في رسالة 
له بعنوان (لِمَ الدين؟): " ونحن نأبئ أن نصف شيئا بوصف الربانية مالم يكن 
أسمئ وأقدر من كل شيء نعرفه في نطاق المكان والزمان " 0"©. 

ثم إن نفي القانون الأخلاقي برمته يؤدي إلئ نفي الواجب الأخلاقي الرابط بين 
الإنسان وما حوله؛ وهذا شر آخر يُضافٌ إلئ الشر الذي أنكروه ونفوا وجود الخالق 


(1) [(مدارج السالكين) لابن قَيّم الجوزية (/  )577‏ ط/ دار الحديث بمصر]. 
(0)[(مجموع الفتاوئ) 8/ 76]. 


(") كما في [(عقائد المفكرين في القرن العشرين) ص ؟١/‏ مصدر سابق]. 


امسر الو هد سرياس إن عر وى م١‏ 
ا 2 ١‏ 
١ 017 /‏ 


فاغتصاب فتاة مثلاً له غاية عند المغتصبء ولكن ليس له (قيمة شَرٌ) عند 
الملحد ! وممارسة الجنس - كما يقول أحدهم - بين الإنسان والحيوان أمر 
محمود. ولا شَرَّ فيه طالما يؤدي إلئ استمتاع الطرفين !! والقائمة في هذا تطول 
وتطول. 

وهذا المفهوم القِيّمِيٌ الضاربُ في النكارة والشذوذ أَنْبَتَهُ رجس قاعدة الملاحدة 
المشهورة: " إذا لم يكن الله موجوداً؛ فكل شيءٍ مباح ". 

فلا إله إلا الله !! كم من الشرور والجرائم وَلَدَنَهًا هذه الكلمة؟ لاعَدَّ لها ولا 
عد !!! والشواهد لا تخفي' علين أحد, 

أليست هذه ثغرةً تناقض في مذهب القوم وقعوا فيها وهم لا يشعرون؟! 

قال البروفيسور هوبار مورير - وكان رئيس للرابطة الأمريكية لعلم النفس - وهو 
بصدد ذكر عاقبة التحرر من الأخلاق: " وعندما أصبحنا غير أخلاقيين ومحايدين» 
وتحررنا من الأخلاق؛ قطعنا بذلك جذور كيانناء وفقدنا شعورنا العميق بالذات 
والهوية !! وجدنا أنفسنا نسأل مع المصابين بالأمراض العصبية: مَنْ أنا؟ وماهو 
قدري الأعمق؟ وما معنئ الحياة؟ " (020. 

ويبقئ السؤال قائما: ماذا يحدث للإنسان عندما ينفض عنه نزعته الإنسانية» 


ومبادته الأخلاقية» وقيمه الدينية؟ 


(1) [(هل يستطيع الإنسان أن يحيا من دون الله ؟) د. رافي زكراياس (ص  )2"١‏ ترجمة بولس رعد 


ط/ دار منهل الحياة بلبنان]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 

لقد فَعَلَ الإنسان هذا في العقود الأخيرة» واستبدل كل ذلك بأفكار ونظريات 
إلحادية جامحة تجاه الإنسان والكون والأخلاق والدين؛ فماذا حدث؟ 

ألم يزدد الشر في أرجاء العالم؟ أليست الفضيلة في قفص الاتهام؟ والرذيلة 
تسرح وتمرح مَرْهُوٌَةَ علئ الدوام؟ ألامُعَدٌ مرح الرذيلة وشيوعهاء واتهام الفضيلة 
بالإرهاب خيراً عند فئام من الناس؟ أليس كذلك؟ 

قال فيلسوف بريطانيا الشهير جون لوك أحد منظري الدولة المدنية الحديفة: 
" وأخيراً؛ لا يمكن التسامح علئ الإطلاق مع الذين ينكرون وجود الله. فَالوَعْدٌ 
وَالعَهْدٌ والقَسَمُ من حيث هي روابط المجتمع البشري ليس لها قيمة بالنسبة 
للملحد, فإنكار الله حتئ لو كان بالفكر فقط؛ يُفَكّكُ جميع الأشياء " 20 . 

وأعجب منه قول فيلسوف فرنسا التنويري فولتير: " لِمَ تُشَكُكُونَ في الله؟! ولولاه 
لخانتني زوجتي؛ وسرقني خادمي !! "(2. 

وقال في رسالة للملحدين: " لو لم يكن الله موجوداً؛ لكان ينبغي إيجاده " (7). 

وبين سبب ذلك بقوله في مفتتح مقالته المعنونة ب (هل من فائدة من تنشئة 
الشعب على الخرافة؟) ضمن كتابه (رسالة في التسامح) (4): " قد يكون الجنس 


)١(‏ من كتابه [(رسالة في التسامح) ص 07- ترجمة منئ أبو سنه ‏ ط/ المجلس الأعلئ للثقافة 
بمصرأ]. 

(؟)[(الإلحاد وسبب انتشاره) لمحمود يوسف الشوبكي (ص *59) رسالة ماجستير -ط 
مرقومة/ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة]. 

(”) انظر [(الموسوعة الفلسفية العربية) 6/ 17 مصدر سابق]. 


(4)[(ص )1١١*‏ ترجمة هنريبت عبودي - ط/ دار بثرا بسوريا]. 


2 ان 
البشري من الضعف وفساد الخلق إلى حَدٌَ قد يُوْمَّرٌ معه لجمه بكل ضروب 
الخرافات الممكنة - بشرط ألا تكون قاتلة - علئ أن يعيش بلا دين ! فلطالما 
احتاج الإنسان إلئ كابح يلجمه. ومع أن تقديم القرابين إلئ آلهة الحقولء وربّات 
الغاباث: وحوريات الأتهان قد يبدو شرا السخرية؛ تقر غبادة هذه الأشكال 
الغريبة من الآلهة أكثر تعقلا وأكثر فائدة من الإلحاد. فالملحد الذي لا يفتأ يحاجج 
ويجادل بعنف ولجاج لا يكون أقَلّ بلوئ واَذِيِّةَ من المؤمن - الدموي المنزع - 
بالخرافات... فحيث يقوم المجتمع؛ يغدو الدين ضروري). فالقوانين تسهر علئ 
ردع الجرائم المنظورة» والدين على ردع الجرائم المستورة " أه . 

وواضح من السياق أن فيلسوف التنوير لا يريد مدح الخرافة كخرافة» ولكن 
للمقابلة بينها وبين الإلحاد يراها أفضل من الإلحاد, لأن الإلحاد غير معقول؛ وحياة 
لا نُستطاع. ووجود الإنسان بدين - ولو بخرافة - خير من أن يبقئ ملحداً بلادين 
والهمج فقط هم مَنْ لا يعتنقون أي دين ! 

حقا؛ كم هو صادم لأرباب الإلحاد قول فولتير هذا؟! (2. 

حسناً؛ لنقل الآن ما يستحق أن يقال: مَنِ الذي يحدد شَرّيّةَ شيءٍ ما ؟ هل اتفق 
البشر علئ مرجعية واحدة تحدد لهم الشيء الفلاني أنه شر» وغيره لا يدخل في الشر؟ 


)١(‏ ولم يكن عدواً لله إنما كان نقده للأديان التي أساءت إلى الله وبشكل رئيسي للكاثوليكية 
الفرنسية وآبائهاء وعلّلَ وجود العديد من الملحدين بسبب فسادها ونظام رهبنتهاء وَعَدَّهُ مسخ) 
للطبيعة البشرية. انظر مقالة [(كبار فلاسفة التنوير.. هل كانوا ملاحدة ؟) د. عائض بن سعد 
الدوسري - موقع أثارة] و [(الموسوعة الفلسفية العربية) 6/ -17١‏ مصدر سابق]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 
ه 5 : 000 َك : 
الجواب معروف. والاستنتاج معروف,. وهو: الشر نسبي» ولا يوجد شر مطلق في 


الوجود. 


إن هذا عين ما نريد أن يفهمه الملاحدة هداهم الله» فما ترونه شرا يستحيل أن 
يخلو من خير» علمتموه أو جهاتموه» والجهل بالشيء لا يدل علئ العدم؛ ومن 
القوانين العقلية: عدم العلم لا يدل على عدم الوجود؛ وإذاً؛ فعدم العلم جهلء و 
يبدئ الجهل وما يعيد» قال الإمام ابن أبي العز الحنفي مَدُأانَهُ: " فإنه سبحانه لم 
يخلق شراً محضا من جميع الوجوه والاعتبارات؛ فإن حكمته تأبكئ ذلك؛ فلا 
يمكن في جناب الحق تعالئ أن يريد شيئ يكون فساداً من كل وجه. لا مصلحة في 
خلقه بوجه ماء هذا من أَبْيَنِ المحال. فإنه سبحانه الخير كله بيديه» والشر ليس إليه» 
بل كل ما [أضيف] إليه فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو 
كان إليه لم يكن شراً فَمَأَلْهُ " (2» فالشر نسبي إضافيء أما شر كلي أو مطلق؛ فالله 
منزه عن ذلك سبحانه. 

وقال الإمام أبو حامد الغرَّالي رَِمَدْنَهُ: '" وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير» 
لو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه. وحصل ببطلانه شر أعظم من الشر 
الذي يتضمنه؛ فاليد المتآكلة قطعها شر في الظاهر؛ وفي ضمنه الخير الجزيل» وهو 
سلامة البدن» ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن» ولكان الشر أعظم, وقطع اليد 
لأجل سلامة البدن شر في ضمنه خير " () . 


)١(‏ [(شرح العقيدة الطحاوية) /786--8١ /١‏ ت د. عبد الله عبد المحسن التركي وشعيب 
الأرناؤؤط ‏ ط/ مؤسسة الرسالة بلبنان]. 

(؟) [(المقصد الأسنى ني شرح معاني أسماء الله الحسنى) ص 70 تحقيق بسام عبد الوهاب 
الجابي - ط/ دار ابن حزم بلينان]. 


7 
أيها الملحد: من الآن فصاعداً؛ أي شر لا ترئ فيه خيراً؛ فاعتقد أن فيه خيراً 
وبقليل من التأمل ستدرك ذلك. فإن كان الخير خفيً أو سيتأخر ظهوره؛ فلا تكن 
كالطفل يرئ الشر كله في إبرة الدواء وهي تَغرّرَّ في وريده» ولايرئ الدواء الذي فيه 
شفاؤه بعدها. 


فيا هؤلاء تذكّروا؛ إن الألم الذي وقع للطفل في وريده ألم خاصء لكنه جر إلى 
نفع عام سيستفيد منه الجسم كله؛ وبهذا فاعتبروا فيما حولكم ولا تكويُنَ من 
المتشاسين: وتاكذوا أن الرحيم الرحمن لا بوه الف للشرٌهولكن لغيرة» فهو 
أحكم الحاكمين؛ وهو أرحم بعباده من أنفسهم ومن الخلق أجمعين. وإلا: 
د سفت زا ةا وَلَكِنْ لاحَمَاَلِمَنْتَوِيْ 
وَلَوْنَاراًتَقَحْتَبِهَاأَضَاءَتْ وَكِنْئلَتَْتَشْحفِيرَمَاد 

ومّنِ الملحد الذي يجرؤ على إنكار الشرور السوداء التي صنعها منظرو 
وفلاسفة الإلحاد ونظرياتهم في البشرية خلال العقود الماضية؟ 


34 اع 


إن القول بنفي الإله بسبب وجود الشر؛ سيزيد الوجود شروراً لا نهاية لها حيث 
لا معنئ للحياة» ولا قيمة للوجود. حيث التشاؤم الأسود, واليأس القاطع لكل أمل» 
وستبوء كل محاولة للملاحدة لإيجاد معنئ منطقيٌ لسؤال الشر بالفشل لوقوعهم في 
فَحّ اللامنطق» وسيؤول نزعهم لفتيله إلئ تفجير الكون بالشرور (الاستنساخ 
الإيدزء الانتحار, القتل الرحيم, القتل الرجيم؛ إدمان الكحول والمخدرات, 
التفكك الأسري, الرقيق الأبيض, الجريمة المنظمة» استغلال الأطفال في إنتاج 
المواد الإباحية, الشذوذ. إرهاب الدول والحكومات والأفراد بالحروب والحصارء 
ازدراء الأديان والأخلاقء العولمة الأنانية, الفوضئئ الخلاقة, تدمير الكون 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 
بالخيال العلمي)» أليس كل هذا وغيره من مواليد رحم الإلحاد النجسة الموجودة 
اليوم !!! 

ثم يأتي ملحد ويتساءل مستنكراً: لِمَ كل هذا الألم في العانّم؟ لم لا يتدخل الله 
لإيقاف هذا الشر؟ 


مار ا لسر را اي م 


و2 


البشر والشجر والحجر والقمر؟! ليس هذا بِعْشّكٌ فادْرّجٌ» والسلام علئ من لا يتكلم 
بالهوى. 

قال الإمام المحقق ابن قَيّم الجوزية يانه أل" الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر 
بالقدر» ويدفع القدر بالقدرء ويعارض القدر بالقدرء بل لا يمكن للإنسان أن يعيش 
إلا بذلك, فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدرء 
والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا مَنْ وفقه الله وألهمه رشده 
يدفع قَدَرَ العقوبة الأخروية بِقَدَرِ التوبة والإيمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزانٌ 
القَدَرِ المخوف في الدنيا وما يضاده سواءء قَرَبَّ الدارين واحد وحكمته واحدة 
لايناقض بعضها بعضاء ولا يبطل بعضها بعضاً. فهذه المسألة من أشرف المسائل 
لمر غرك قندرهاء ورغاها خنٌ رعايتهاء والله المسغان "() وصدق وعثللة 


ما أنفس كلامه ! 


ولن تعدو هذه الشبهة قدرهاء فليس فيها دليل عقلي مقنع. ولا برهان منطقيء 
ومن خلالها يريد أصحابها ربا بمقاسهم البشري القاصر الجهول الظلوم؛ وهذا 


(١)[(الداء‏ والدواء) ص /١‏ ت : على بن حسن الحلبى - ط/ دار ابن الجوزي بالسعودية]. 


27 
أمر يقع فيه الكثير» اعتماداً علئ النظر العقلي الظاهر الدال علئ عدم نضجهم 
الفكري؛ وإلا لو استضْحِبَ الأصل وهو أن الخالق كامل ني أوصافه. حكيم ني 
أفعاله؛ لما بقي لهذا الخاطر الشيطاني الأصل مكان في النفس» وقد لَخّصٌّ الإمام 
أبو الفرج ابن الجوزي رَِمَداَنَهُ هذا الأمر بعد أن ذكر ما يجري للبشر من الآلام 
والحروب والأمراض والمجاعاتء بل والعقوبات علئ الذنوب والاعتراض عليهاء 
واستنكار العقل لها لعدم ظهور الحكمة فيهاء فأجاب مبين سبب ذلك فقال: 
" والسبب ما ذكرنا؛ وهو الأنس بنظر العقل في البديهة والعادات» والقياس على 
أفعال المخلوقين» ولو استخرجوا علم العقل الباطن» وهو أنه قد ثبت الكمال 
للخالق» وانتفت عنه النقائض» وعلم أنه حكيم لا يعبثء لبقي التسليم لِمّا لا يعقل " 
ثم قال: " واعتيرٌ هذا بحال الخضر وموسئ عَلْهِمََكة لما فعل الخضر أشياء 
تخرج عن العادات؛ أنكر موسئء ونسي إعلامه له: بأني أنظر فيما لا تعلمه من 
العواقب. فإذا حََفِيَتْ مصلحة العواقب علئ موسئ عََِنِآسَكة مع مخلوق؛ فأولئ أن 
يخفئ علينا كثير من حكمة الحكيم. 

وهذا أصل إن لم يثبت عند الإنسان أخرجه إلئ الاعتراض والكفرء وإن ثبت 
استراح عند نزول كل آفة " (2. 

كم هي الشرور التي هي من فعل الإنسان وكسب يده؟! فما علاقة هذا بوجود 
الله؟ وكون أن الله يرئ هذا الشر؛ فهذا معناه أنه ترك للإنسان حرية فعل الخير والشر 


(الإرادة الحرة)» وهذا بِحَدٌ ذاته نعمة إلهية» فحرية الإرادة لا تكون إلا بممارسة 


()[(صيد الخاطر) ص 17 بعناية : حسن المساحي سويدان دط/ دار القلم بسوريا]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 
الخير أو الشر غير مُكرَّهٍ علئ أحدهما أو كليهماء وبذا يصير وجود الشر شرط] 
لنعمة الإرادة الحرة وممارستها كما قال الفيلسوف الأمريكي ألفن بلانتنجا(2, 
وسيكون وجود عَالْمٍ يمارِسٌ فيه الإنسان حريته في الخير والشر أكثر قيمة 
واستحقاق للعيش من عَالَّمِ لا يمارس فيه حريته فيهما. 

وعِلُمُ الله السابق بوقوع الشر وجعله ممكن الحدوث لا يتعارض مع هذه الحرية» 
غاية ما في الأمر أن الله يعلم من قبل ما سيختاره الإنسان بمحض إرادته وحريته 
وممارسته الشَّرِّ عمليا» فسماحه له سماح بالحرية» وليس الشر إلا من مفعولاتهاء 
فالله بهذا المفهوم ليس مسؤولاً عن الشرء ولا يريد التدخل لمنعه وإزالته؛ وإلا 
سيكون في منع الشر إلغاءً لحرية الإنسان» وسلبًا للإرادة» وجبرا علئ الاختيار» 
ونكون حينئظٍ بشراً غير حقيقيين» بل آليين مُبَرْمَجِينَ» وهو ما يتنزه عنه الرب الحكيم 
مات 

وهذا مثله كمثل شركة سياراتٍ عالمية» تعرض إنتاجها الجديد من السيارات» 
ومع كل سيارة مُعَرّفٌ وَرَقِيّ مُصَوّرٌ (كتالوج) عن مميزات السيارة» وتعليمات يجب 
علئ السائق اتباعهاء وخيارات تشغيلهاء وما هي الأعطال المحتملة التي تخالف 
هذه التعليمات؟ فهل الشركة مسؤولة عن العطل الذي سيقع فيه سائق السيارة؟ هل 
علمها السابق بالعطل يبيح للسائق أن يُحَمُلَها جَبْرَهُ - كما يزعم - علئ الوقوع فيه؟ 
هل يحق له أن يقول: هذا خلل كبير» وعطل شر مستطيره أي شركة هذه؟ هذه 


)١(‏ انظر [(إشكالية الشر والثيوديسيا عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب) ص ١1١١‏ - مصدر سابق]. 


اللي وانظر [(من صنع الله ؟) د. رافي زكارايوس (ص 0٠-8ا)‏ - ط/ دار منهل الحياة بلبنان]. 


و سداد 


2 نات 
الشركة لا تستحق أن يُعتَرّفَ بهاء »بل لا وجود لها مع هذا الشر الخطير ! فهل عاقل 
يقول هذا ؟! ولو أنه التزم بتعليمات الشركة لما قال ما قال ولّمًا وقع في هذا الشر 
الذي جناه على نفسه وعلئ الآخرين» ويريد أن يُحَملَ الشركة تَبِعَة وَجودِه ! 

وإذا صَحّ التعبير؛ فكتاب الله المنظور بآياته المجلوة (الكون) وهو عالم الخلق» 
وكتابه المسطور بآياته المتلوة (القرآن) وهو عالم الأمر؛ هما (كتالوج) الإنسان في 
الحياة. 


إن الملاحدة بشبهتهم هذه يريدون أن يُبَرّووا أنفسهم من الشرور والآثام التي 
يرتكبونها بأن الله هو الذي أجبرهم عليها وهو المسؤول عنهاء وإلا فليكن منفيا 
غير موجود, ولنعمل بعد ما نشاء» فلا حسيب ولا رقيب؟! 

هذا أحد تعليلات ما تَكِنْه صدورهم من كِبْر يصدهم عن الإيمان بالله. 
الو امح ابي وو وي 1 
ليت محارت 24 َتِ أنه يِمَبْرِ سُلْطنٍ أَتَهُمَ إن ف صُدُورِهِمَ إلا 
ةك كاه يلي عيذ يا نه إِتَدرهُو ف هْوَأَلتَجِيمٌ ألْبصِيرٌ © 4 (غافرءده) 
فما هو إلا جدال بغير علم؛ وعناد وتشغيب ليس وراءه طائل . 

وها هو أحد أعمدة الإلحاد الفيلسوف الإنجليزي الشهير برتراند رَسّل ! يخبر عن 
نفسه أنه ليس جاداً ولا مخلص] ولا صادقا في ادعائه أن ما عليه العالم من شرور هو 
هبي وكفيه لفكرة وجوه اله إن الأمر كما يقر ل هو عند " رذ هذا مد غيرشك إليا 
ضعف الشعور الديني لَدَيّ " (0. 


)١(‏ كما في [(تسونامي ومشكلة الشر والنجاة من البلاء) ‏ مصدر سابق]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 


وصفة الكبر التي عليها الملحدون قادتهم إلى أمور(2, منها : 
المح سي ساس : جبلٌ كبوأ يما ليوأ 


بعلمهء * (يونس: بسزاومة جيل قينا كذك يه وعاداه: 

ا ار سس رض 
من ءَايَةَ مّنَ ءَايلتِ رَبْهِمَ اكوا عَنَهَا معَرضِينَ ©4 (يس:»). 

ا 
قال سبحانه: لما بجَكَتْهُمْ رُسْلُهُم بيك فرحو يمَا عِندَهم عن أله وَجَالَ 
بهم مَاحاوا بده يسَسَهَرءونَ © (غافر: 85). 

؛- المجادلة بالباطل لدحض الحق البَّيّنِ الواضح ورَدَّهِ كما قالعَرَأ 
ردأ بالْالٍ لِنَحِصُوأ يد أَلْحَنَّ 4 (غافرءه). 

ددصب النات ضع سيل الأنتر قي باعي لآ مدلكها اجدكها قاليرث السدة 
سبحانه عنهم: «أينَ يصَدُونَ عَن سَبِيلٍ أ لَه وَيَبَعْونَهَا عوج هم بأل جز مرو ©4 
(الأعراف: 04ع). 

وإذا أَمْعَنّا النظر في إشكالات الملحدين فسنجد أن هناك فجوة تفسيرية لدئ 
الملحدين لم يستطيعوا مَلْأَمهَا بما يناسبء فذهبوا إلئ الإنكار المطلق !!! فهل 
خُلّتِ المشكلة التي تَوَهّمُومَا بهذا ؟! إن إنكارهم لوجود الله لم ولن يغير من 
الأمر شين 


)١(‏ انظر [(الإلحاد وسائله.» وخطره. وسبل مواجهته) د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


(ص ©؟ -5) ط/ دار اللؤلؤة بلبنان ‏ مع تصرف وزيادة]. 


3 0 العاة ا 4 4 0 

هل أوجدوا بذلك البديل الصحيح لمشكلة الشر؟ أم هو عجز التفكير عن 
الإجابة الصحيحة فكان الإلحاد الأسود المتشائم؟ ما الذي نتوقعه من فلسفة 
التشاؤم التي ينظر أصحابها بعين واحدة لا ترئ إلا الشرٍّ وتغالي فيه وتسيء فهمه ؟ 

إن الإنسان لن يستطيع فهم أقدار الله في الحياة وتقلباتها كلها بمعاييره العقلية 
البشرية» لأنها بطبيعتها أكبر من مستوئ العقل البشريء وأوسع من المجال الذي 
يعمل فيه العقل البشري. 

فإدراك أسباب ما في الوجود بجميع تفاصيلها يقتضي أن يكون الإنسان إلهاء 
ولن يكون الإنسان إله]» وهذا أمر بدهي واقعيء لا بد للإنسان أن يُسَلُمَ به أولاً 
ويُسَلَّمَ بمقتضياته ثانيا» وليس له بعد ذا تنقيح أقدار الله وتحريرها لصرفها عما 
وَحِدَتَ له. أو تكذيبها وَرَدَّمَاه وإنما الشأن أن يُحيِنَ فهم أقدار الله بقدر ما يستبين 


به الحِكّمٌ والمقاصد التي صَمّتَها الرب الحكيم أقداره؛ ولله در القائل: 
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلَاءَ صَحِيحًا وَآقَنَهِ َالْمَهْمالسَقِيم 


وَلكِن تَأَدالأَدْهَائرمئْة عَلَىْئَرر الْقَرَائِح وَالْعَهْوم 

قال الإمام ابن قَيّمِ الجوزية حِمَهنَهُ: " ما اتهم أحدّ دليلاً للدّينِ إلا وكان المُتَهِمُ 
هو الفاسدّ الذهن» المأفونَ في عقله وذهنه» فالآفة من الذهن العليلء لاني نفس 
الدليل» وإذا رأيت من أدلة الدّينِ ما يُشَكِلٌ عليكء ويَنْبّو فهمك عنه؛ فاعلم أنه 
لعظمته وشرفه استعصئ عليك وأن تحته كنزاً من كنوز العلم؛ ولم تَؤْتَ مفتاحه 
بعد "(0, 


(1) [(مدارج السالكين) ؟/ 50 مصدر سابق]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 

ملسي لمر ل الور را 
(بى ايدعة -6) أنيلة تع ف الإنسانَ الحِكّمَ المُعَيبَةَ من الأقدار الإلهية الجارية 
علئ الحياة والأحياء؛ التي ظاهرها شر وباطنها خيرٌ مع مخالفتها للمنطق العقلي. 
وجريانها على وجود الشيء ونقيضه المثير للاستنكار !! وخلاصتها في قول 
الخضر لموسي': «وَكق تَصِير عل 8207 هه خْيرا (©» (الكيف:) وكيف 
استنكر موسئ عَبَنِنَكةْ ما يحدث,ء والذي هو في الحقيقة يحكي حالنا مع الأقدار 
المؤلمة التي نراها شراًء فهو يعبّر عن أفكار البشر كلهم؛ ويعيش بنفس التساؤلات 
التي د تعتري سائر البشر. 

والقصة بفصولها الثلاثة : (خرق السفغينة - قتل الغلزم - ترميم جدار اليتيمين) تدور 
على ثلاثة محاورمركزية؛ هي : 

-١‏ أيها الإنسان: لا تَسْمَئكِرٌ أقدار الله المؤلمة المكروهة, لأنك لا تستطيع 
إدراك خفاياهاء فهي أكبر من عقلك» وأوسع من نظرك. 

؟- أيها الإنسان: تَعَلَّمْ كيف تواجه أقدار الله المؤلمة المكروهة (الشر)؟ 

3 ره 

"- أيها الإنسان: كن علئ يقين بحتمية وجود خير مع كل شر وإن بدا ظاهره 

مؤلما. 


وبديل ذلك كله: الوقوع في ضلالة الإلحاد العمياء !!! 


وخلاصة الخلاصة: في قول الحق ,تاركو 5 2 تع أن تكاخرا ركه وهو 
ظبواصن 


2 بوط حافات.. هه 44 1 لح ما وو سد الو اث كو ا يك او سر 
كه كد ونه 1 حر لَه يَحَلِرْ وَأَنشْمَ مون 
463 (البقرة:527). 


2# 

و 
كالعملة المعدنية لها وجهان, فكما لا يمكن رؤيتهما في وقت واحد؛ فكذلك لا 
يمكن رؤية الشر والخير في آن واحد» فنحن لا نرئ الصورة كاملة» نرئ ججزءً الشر» 
ويخفئ علينا جزءٌ الخير الكامن وراءه» وكما لا يُتَصَوَّرٌ وجودٌ عملةٍ بوجه واحدٍ؛ 
فكذلك لا يُتَصَوّرٌ وجودٌ حياةٍ بدون شره قال أندرو كونواي إيفي أستاذ 
الفسيولوجيا ورئيس قسم العلوم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة شيكاغو في كتابه 
(وجود اللّه حقيقة مطلقة): " فالإنسان يستطيع إذا شاء - بخداع نفسه - أن ينكر 
وجود الله. وعليه أن يتحمل النتائج. ومعظم الملحدين والمارقين من الأديان 
ينظرون إلئ الله كما لو كان بشراً يمكن التعامل معه تعامل الأنداد فيقولون مثلا: 
سوف أعتقد بوجود الله إذا شفاني من مرضيء أو إذا أنزل المطرء وإذا قضئ حاجتي» 
أو إذا أوقف الفيضان. أو إذا محا الشر والظلم من الكون.. الخ» وقد يقول بعضهم: 
إذا كان هنالك إله عادل ما أصابني وجع في أسناني» ومعنى ذلك بعبارة أخرئ: إنني 
أؤمن بالله إذا بنئ الكون, أو عَدَلَهُ تبعا لخطّتي الخاصة التي تقوم علئ الأنانية» 
وتبع لصالحي الشخصي "(2. 

إن تلك العقول عقول مقفصة في عالم ضيق» محتاجة إلئ كثير من النضج 
والتحرر كي تفكر بشكل سليم؛ وتمارس إنسانيتها ممارسة طبيعية. 


)١(‏ كما في كتاب [(الله يتجلئ في عصر العلم) لنخبة من العلماء الأمريكيين (ص )162-1١‏ أشرف 
علا تحريره : جون كلوفر مونسيما ‏ ترجمة : د. الدمرداش عبد المجيد سرحان ‏ راجعه وعلق 
عليه : د. محمد جمال الدين الفندي - ط/ دار القلم بلبنان]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 
لهذا؛ كان تصوراً خاطئ بالغ الخطأ جعلٌ الحياة الدنيا هي الغاية» بحيث يكون 
كل خير فيها مصدراً للسعادة الأبدية» وكل شر مصدراً للشقاء الأبدي؛ إن هذا فوق 
أنه تصور شخصاني فهو أناني» ويُّفْقِدٌ صاحبه التصور الصحيح للحياة الدنيا التي 
جعلها الله الخالق الحكيم وسيلة ومزرعة للآخرة دار القرار» إذ يجعله ينظر إلى الدنيا 
كما هي؛ بدلاً من أن ينظر إليها كما ينبغي أن تكوة:وننبييه ينيسيه في نفس الوقت أن 
الخير والشر نسبيان مع معاينته لذلك بنفسه؛ فما تراه خيراً قد يراه غيرك شرأًء وكذلك 
الشرء فقد يكون شرا عندي وليس كذلك عند غيري. فمثلاً ترئ قرارك بالزواج من 
١‏ ج1 1 0 . و 7 50 8 2 7 5 
الحياة يرئ هذا الزواج غير مناسب لك. وسيؤول إلئ شر لا تحمّد عقباه» والآمثلة 

من واقع الحياة كثيرة جداً. 

فإذا كان هذا في قانون البشر؛ فما الظن برب البشر الذي قال عن نفسه جَزَّوجَك 
5201 0 يج حاط ع ول 0 ا 1 ع 
«وَحَقَ كل سَنْء وَهْوَ بِكُنْ تَىقء عَليِرْ 407 الأنعام:١٠)‏ أي عموم العلمء 
وإحاطته بكل ما يتعلق بالمخلوقات. 

ومَنْ نف وجود الله فلينف وجود نفسه؛ بل الوجود كله ولا بد إذ كيف يُتَصَوَّ 0 
وبجود يدوك مُنرّجن؟ ماهر الجترة الثئ ما بعده جتوة: بل عو أكذه لأنه طفباة 
غير مقبول ولا معقولء قال الله الخالق الحكيم عَرَّتَجَلَ عن عقول هؤلاء: «أم تمر 
أعلمغربهذدا َم هر ف طَاغونَ ©» (الطور:؟؟): فالعقول السليمة لا تأمر بيهذاء 
ولا تدعو إليه» ولا يَّرِدُ عليها هذا الوارد أبدً» لأن العقل يحكم بضرورة وجود مُوْجِدٍ 
لهذا الوجود, وأنه متصف بالكمال المطلق ولا بُدَّ وأن منه وإليه يرجع كل شيء. 
وهذا من المُسَلَّمَات العقلية البدهية التي لا تحتاج إلئ نظر ولا استدلال؛ لأنها 


دعبام ا ععر وه ب ١‏ 
2 0 3 دن 
. 4 
١‏ 
1008 لي 2 


لبج سي جا ومو 
أل" 0 وال شيخ الإسلم ايم يقل "إن كتيترا ده 
ضرورية فطرية» فإذا طلب المستدِلٌ أن يستدل عليها خفيت ووقع فيها شك "07 

وحَسْبٌ الإنسان أن يَعِيَ أنه جزءٌ من كله وهو هذا الكون الفسيح السائرة 
أجزاؤه علئ نظام دقيق» وقانون مُطَّرِدء وهذا يوجب عليه أن يراعي منظومة الكل 
والانسجام معهاء وأما جهله بخبايا وأسرار التقدير الإلهي فيها فلا بت له شطب 
خطوط مسيرة الكل» ورفض نظامها متئ رآه لم ينسجم مع هواه؛ فَعَمَّ والشعود 
بالشقاء» والوقوع 2 ضلالة الشر المأفوكة. 

ألا يمارس بعض العلماء الملحدين في المعامل والمختبرات شرا كثيراً على 
فئران التجارب ليكشفوا عن حقيقة علمية» أو يبرهنوا علئ ظاهرة من الظواهر؟! فلم 
لا تعترض الفئران وتصيح وتقول: هذا شر؟ 

فمن أعقل ؛ آلفئران أم علماء الفئران؟ 

إن الخير والشر أمران لا يعرف أحدهما إلا بمعرفة الآخر وكمني الشر من 
بحر الل الفدَاِدَ كل حير وَإِنْ كَاقَت تُمَصَّصُني برِيقِيئْ 
وكسا نكري لهبام إِلالأنْيْ عَرَفْتُ بهَاعَدُوي مِنْ صَرلِيْقِيْ 


)١(‏ [(الفصل ني الملل والأهواء والنحل) 0/ 18- مكتبة الخانجي بمصر]. 
(؟) [(درء تعارض العقل والنقل) */ 7١4‏ مصدر سابق]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 2" 


وهنا يظهر الكمال الإلهىء إيجاد الخير ونقيضه.؛ ووجود أحدهما دون الآخر 


نقص واضح. وملل لا يطاق. 

والفروض العقلية بين وجود الخبر والشر في العالم أربعة , نجملها في التالي : 

١‏ عالم لاخير فيه ولاشر. 

؟) عالم فيه خير وشر. 

؟) عالم فيه خير محض. 

؛) عالم فيه شر محض. 

والآن؛ أين ما يمكن أن يتقبله العقل البشري من هذه العوالم الأربعة؟ 

العالم الأول والثالث والرابع غير مقبولة» فالأول عدم, ولا يمكن تصوره في 
الذهن, أما الثالث الذي هو عالم الخير المحض فعالم يجعلنا مسلوبي الإرادة 
والاختيار والحرية» ميتي الضميره ومثله العالم الرابع» وكلاهما نقص بين 
وتصورهما أصعب جداً من عالم فيه خير وشرء ولم يبقّ إلاعالم الخير والشرء 
ففيه تكتمل الصورة» وقيمته الوجودية مستساغة العيشء وهو الأوفق ببني آدم الذين 
ميزهم الله بالعقل؛ ومَكَّنَ لهم حرية الاختيار. 

ولا ينسينا ونحن نخلص إلئ هذا القول التأكيد علئ أن عالمنا الذي فيه خير 
وشرةاهو ف الحقيقة أكثر خيراً من شره عكس ا يقوله المللاحدة المتشائمون: 


م 


ظ ميحد من حقيتي نشي لايوجد نه ضدة 


إن الإنسان لن يعرف قيمة الصحة إلا إذا عَسِيَهُ المرضء ولا نعمة الأمن إلا إذا 
فقدهاء ولا الشبع إلا إذا جاع, ولا الحلاوة إلا بالمرارة» ولا الغنئ إلا إذا افتقر» ولا 
النجاح إلا بالفشل» ولا النظام إلا إذا انقلبت حياته إلىل فوضىئاء ولا الخير إلا بالشر» 
وبالإيمان بالله سيريح الإنسان نفسه من عناء: لِمَ؟ وكيف؟ لأنه سيقول: لله في ذلك 
حِكٌ خفية» وغايات حميدة بماد باطنة» والله الخالق الحكيم يقول: لوك 
ربوأ بِلْهِ َّهِ تال إن أ 0 4 (النحل؛؛1)» وهي آية تشرح 
الصدر, وتَطَمْعِنٌ القلب» وتريح النفس. 

َلْتَهْدَأْ أيها الإنسان» وقل في خشوع وخضوع: اللهم رَضْنِي بقضائك. وبارك لي 
في قدرك. 


قال الإمام ابن قَيّْم الجوزية رَحمََلانَُ: " فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن 
أخرج الأضداد من اعبةاتها والأشياء من خلافهاء فأخرج الحي من الميت 
والميت من الحيء والرطب من اليابس» واليابس من الرطب, فكذلك أنشأً اللذات 
من الآلام. والآلام من اللذات» فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجهاء وأعظم 
الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. وبعد؛ فاللذة والسرور والخير والنعم والعافية 
والمصلحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها 
بأضعاف مضاعفة " (2. 


)١(‏ [(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) ص 1١‏ ط/ دار الكتب 
العلمية بلبنان]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 


وقد روئ ابن ماجه (6:؛) وصححه العلامة الألباني 2١7‏ عن أبي سعيد الخدري 
يَلسَدْعَنَهُ قال: دخلثٌ عل النبي َِآَلنَدعَيَهوَسَههَ وهو يُوعَكُ فوضعتٌ يَدَيّ عليه 
فوجدث حَرَّهُ بين يَدَيّ فوق اللحاف. فقلت: يا رسول الله ! ما أشدها عليك ! قال: 
«إِنَا كَذَلِكَ يُصَمَفْ لا الْبلائ وَيُضَمْفَ لَنَا الآجْرٌه. قلت: يا رسول الله ! أي الناس 


أشد بلاء؟ قال: (الْأنْييَاء». قلت: ا الله ! ثم مَنْ؟ قال: 0007 ِنْ كَانَ 


عدقء هُمْ ليبْدَل بِالْمَفْرِحَتَى 0 أَحَدّهُمْ ! لال يُحَويهًا وَإِنْ نَ أَحَدْهُمْ لَفرَحُ 
ا هو واضح في أن في الشر خيراً لا يدركه ولا 
يرضى به إلا أهل الإيمان 

كم في الكون من آيات منظورة؟ ؟ وكم في الحياة من أمثال مضروبة؟ فأين العقول 


التي تعيها؟ فالأمر كما قال العليم الحكيم سبحانه: هِوَيَرْكَ الْاَمَتَلُ صَنْرِبْهًا 
لاست وما 1 لْعَدِمُوَ 47 (العنكبوت:55)؛ فالكل يسمع ويرئ؛ 
ولكن مَنْ الذي يعقل؟ إنهم العقلاء الحية قلوبهم, التي تبصر قبل الأعين» وتسمع 
قبل الآذان كما قال الله الخالق الحكيم جيب «َأكلرَ يسِيِرُوا فى 0 2 
وت ينارت يها أزء' يمَغورت يها ونا 1 تت الصَرُ ولك تت 

ُُوبُ ألْت فى ألصدُودٍ 4 رسع:») فأيٌ قيمة لإنسان لا يعقل ولا يريد أن 
يعقل؟! وهل حييٌ مَنْ مات قلبه؟! فكيف إذا تكبّرٌ فَسَخْرَ واستهزأ؟ 

أتدرون مَنِ العالِم؟ إنه مَنْ عَقَلَ عن الله ما يريد» ومَنْ لم يعقل فليس بعالم» ولو 

دار اسمه بين عناوين الكتب وبحوث المؤتمرات؛ وَحَصّلٌ أغلين الشهادات؛ وتوا 


(1)[(السلسلة الصحيحة) برقم 146 مصدر سابق]. 


م 7 هادا فلم 
المناصب الرفيعات» وفاز بالجوائز والصلات» ففي الآخرة يقول أصحاب النار 
دسم يها بسنوة: (6ل| 63 ع وبل تأ أتني التير ج طنكذا 
يدَْعِرَ مَمحمًا لآ لحب الْتَعيرِ 4 (المدك:٠-1)»‏ فَتَمَنّوا أن لوكان معهم عقل 
وسمع؛ ولم تَعْنِ عنهم شهاداتهم وعلومهم من عذاب الله من شيء. 

لقد كانت حياتهم, فلسفاتهم. نظرياتهم, أبحاثهم, كتبهم, مؤتمراتهم. 
محاضراتهم. ومناظراتهم ذنوبا اقترفوها باسم العلم والمعرفة» وكابروا وعاندوا 
لأجلها وماتوا على ذلكء ولكن سيعترفون بها هناك» وسيقرون بأنها ذنوب 
يستحقون بها عذاب السعير» وسّحقً لأصحاب السعير. 

وهذه الآية فَرَّقَتْ بين الذكاء والعقل» فليس كل ذكيٌ عاقلاًء وكم في النار من 
أذكياء حَصَّنُوا علوم وشهادات ولكن فار نَهُمٌ الفهم؟ نعم؛ كانوا أذكياء ولكن بلا 
زكاء فعاشوا في الوهم. 

وليس بعجب أن يربط القرآن الكريم بين العقل والإيمان» فكل مؤمن عاقل؛ 
واأية أن كرة جل عائل موسا زد ام يزسن ليس يعادال ناملرا قولهالخالن 


لبتي 4 «دد.هء وقوله: ل فَبرَعِبَادٍ © ألزبنَ يَمَتَمِعُونَ الْقولَ مَِنيعُونَ 
00 رت وركظ + مه و5 ص >< 
م وليك اند هدبهم اند وَأَوْلكيٍ 2 هم أؤلوا لابب 09 (الزمير:١11-1)»‏ 


وقوله: «تاتكوأ لله يول الأب الدِينَ امو مَأ َل أو أشَّهُ لب وأ )4 (الطلاق:١٠).‏ 
ويقابله انتفاء العقل مع وجود الكفر الذي لا يهتدي أصحابه وإن كانوا أصحاب 
علوم ومعارف. فإذا انتفئ العقل انتفئ الإيمانء نعم؛ فلا إيمان لمن لا عقل له 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما -_ 


ا اناق لخر اتيكرا ا أن 11 
الا تكد ها اوتا عو 12 1 سكاة #إتائت ل جدزة هذا ول 


0 © وَمَثَل لين حَمَرُوأ كَمَكلٍ الى يَنهِقُ يما لا يمْمَمْ إلا ع2 
2 تر له فده (البقرة )1/1-17١ ١‏ وقال أصدق القائلين 
سبحانةة .لفق 3 كشت إتكترة اكير إت ل لكر 2 
ا 00 #69 (الفرقان :؛5) »2١(‏ وقال ا أمره: هروما كان لنفيس أن نإ 
يان أنه وَكَمَلْ بس عَلَ أن لايك قورت © 4 (يوض:) قال العلامة ابن عاشور 
يمَدلنَهُ: " والمعنئ: ويوقع الكفر علئ الذين لا يعقلون» والمراد نفي العقل 
المستقيم» أي الذين لا تهتدي عقولهم إلئ إدراك الحق؛ ولا يستعملون عقولهم 
بالنظر في الأدلة " (2» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهانَهُ: " فالرسل تبين للناس 
ما أنزل إليهم من ربهم؛ وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين» والمطلوب من 
الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسلء والعقل ب:ة شين إصرراب محر يرف لجر 
والشر؛ فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلاً. ولهذا لا معد عافلة إلا من فقل 


ما ينفعه» واجتنب ما يضره " (”) 


سرح 
5 2 ان 6 م 


ودد 


فاعتبروا يا أولي الألباب . 


)١(‏ وانظر [(الاستدلال القرآني ضروري لدارسي المنطق) ص 7 مصدر سابق]. 
(0) [(التحرير والتنوير) /١١‏ 290-594 مصدر سابق]. 


(”) [(مجموع الفتاوئ) /١6‏ 18]. 


ذا اع ادام سد ص ا عمرنىمى ورعبورعون 

: 2ه 1 أل 7 ل ءِ 
١ 7‏ 

0 سمحي + 0 نمة بم 


4 

وقال ديكارت الفيلسوف: " ليس علم الملحد علم حقاء لأن المعرفة المشوبة 
بالشبهة؛ لا يحق لها أن تسمئا علما " (2. 

إن مشكلة الشر التي أرهقت عقول الملحدين لها حل أسوة بكل مشكلة داخلة 
في صميم الوجود الإنساني» وحيث إن كل مشكلة لها منهج من البحث يناسبها؛ 
فستنتهي مشكلة الشر إذا عرف الملحدون جواب أسئلة الوجود الكبرئ» وهي : 

لماذا خلق الله هذه الحياة؟ ولماذا نحن فيها؟ من الذي أوجدنا دون إرادتنا؟ 
وكيف ومن أين جئنا ؟ وإلا أين نصير؟ لماذا نموت ؟ ولماذا لا يعود مَنْ يموت؟ 
وهل هناك حياة بعد الموت؟ وما مصير الناس بعدها ؟ 

هذه الأسئلة لا غنئ للإنسان أن يدرسها ويُمّحْصّها لأنها داخلة في صميم 
وجوده. وإنا لنجد الناس يختلفون في قضايا كثيرة وتتباين أقوالهم تباين كبيراًء منها ما 
هو فلسفي وعلمي وسياسي واجتماعي وغيرهاء وهي بلا شك دون قضايا الوجود 
الكبرئ التي لو ترك الجواب فيها للبشر لتباينت إجاباتهم كتلك بل أشد. ولعجزوا 
- بسبب ذلك - عن الوصول إلى الجواب الصحيح الذي يحدد غاية الحياة ولماذا 
خلقوا ؟ فكان من المنطقي أن يتولئ الله خالقهم بيان ذلك ببِيانٍ شافٍ كانيء يتوافق 
مع خلقتهم والحياة التي أُوجِدٌُوا فيها. 

وهنا يفترق المؤمن عن الملحد, فالمؤمن - وهو يعترف بجهله إزاءها والتطلع 
إلئ حلها - يتلقئ المعرفة والتوجيه فيها عن الله مُسَلّم به متبع له - الوحي. 


)0( [(موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين) 2/ “اح ١‏ مصدر 
سابق]. 


الوقفة (/ا): شبهتان والجواب عليهما 22" 
وأما الملحد - وهو يعترف بجهله إزاءهاء والتطلع إلى حلها - فلا يقبل بهذا 
الوحيء ولا يرضئ 0 واتباعه» ويذهب يبتدع معرفة وتوجيها لها من غير طريق 


ع 1 
و 06 و 2-2 


١‏ وده و حلط 
الله له إث د تََوَى الْأَنفْش > (النجم:(1) 


يَْعْونَ إلا أ 


فهاكم بيانها: 
ا حل الكزن :و الحبادوانة لسعب :9 35 توف تلاق ا 
يما للِيينَ © ما حَلفَهُمَآ ِلَابلَي و ا هم لا يَعَكمُو 42 (الدخان:+1-) 


مم يا ا ا وي 
فقال: # حَلََنَا السّمواتِ والأرض هما يتنهم إِ!َّ 0 ولص 0 مَسَمَ > (الأحقاف:؟). 


2 


وه حت 
3 


يّنَّ أصل خِلْقَينًا من أي شيء هو؟ فقال: لالَذِىَ أُحَسَنَ 50 
0 3 اتوي طن 45 جب ( 


9 
00 
1 
ب 
0 
5 
ا 
2 
0 
0 
ع 


م 0 تق اسفذ وه د فى اعد هي ٍِ 


لتق فم يبنا تب شد ا 
ميد ِل أَردّر أ اسة مات ل شنأ مج :5) وقال: 2 


َلنَاس أَتَهُوأْ بكر أَزى غ312 ون ا كنيتق وكاق يننا فكها وك نينا رالا كي 
0 


0 


)١(‏ انظر [(الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية) ص 75 مصدر سابق]. 


غ3 7ك ان القن 
يا مرح اكلام خم وهو القيام بعبادته سبحانه فقال: طوَمَا 
نَّ ولاس 0 ليِعَبّدُونِ 469 (الذاريات:01) 

ا 0 ع وو 
0 د عارك © معلل الله لَمَيِكَ ألْحَق لآ إِلَهَ إلا هْوَرَتُ 
احكرم 46 (المؤمئون: »)1175-1١0‏ 07 نوجد في الحياة مره سَدىّ فلا كر ولا 

نَنَهّ فقال 2 ص عت لحن تدك (53 (القيامت: 1؟) 

6 وبَيِّنَ ما الذي يريده منا في هذه الحياة ؟ فقال: برك 0 0 َلْمَكُ مَهْوَعَلّ 
وس - آ# رمه اذ 2 58 6 ان 
0 115 ف ادم عق لد وله يوار كر تعره عَمَلاُ وهو الْعَزدٌ 

عفر ©» (الملك:١-؟)‏ 

رهم ع. 500 57 سك ره رف يل ده 

4) وبِيْنَ أن وجودنا ني الحياة معرض للابتلاء فقال: #واتجاورتكم بشىء من 
لْحَوفِ وَالْجوع وَبَفّصٍ هن الْدمَولٍ وَالْانَفس وَالتَمررتِ وي رِأَلصَرينَ 4 (البقرة.هه) 

9) وبَيِّنَ أن هذا الابتلاء عام في جميع الناس مؤمنهم وكافرهم فقال: «تخيدة 


َّ تبتر الك الجن وكا ياد ككل أ ل َو من ميك ضَس 1 
وا .. (البقرة :15؟) وقال: الم 0 ايت الكش ١‏ نْ تام ورا 5 


فر لا يُمْتَوْنَ © وَلِتَدَ من ألِنَ من جَلهِرٌ م معان أنه أن صَدَوأ وَلَعَلمَنَ 
كزين )4 (العنكيوت:؛١-؟)‏ 

١‏ ويِيّنَ أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر أيض] فقال: « وَيَيَلُوقٌ ياَلئَرَ وَألْكَيْر 
فتيدٌ ولا عون © 469 (الأنبياء:0؟) فلا مناص من وجود الشرء والغاية من وجوده 
واضحة. وأنه اختبار لا يراد لذاته بل لغيره» فهل وعيتم ذلك؟ 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما 2" 
)١‏ ويَينَ أن الموت حقيقة حتمية تننظر كل مخلوق حي فقال: كل من عب 
َانِ ده (الرحمن:1؟) وقال 4 كل شَيّءِ هَالِكٌ إِلّا يَجْهَدُ) انقصص.ءههم وقال؛ 
كل كذين دَليمَهُ لمي كر ْنَا جورت ©4 المنكبوت:») 
وين أن بعد لجرت عياة سيقتضيها الإنسان قيرز بين اللانيا والآخرة قبل 
البعث والنشور فقال: (حَهَّه إِدَا ججَآة أَحَدَهُمْألْمَوَكَ فَالَ رت أتجثون © لمق 
1 ع 


000 انلكا عقي د هْوَ دَايلها ومن ورَانِهم برد 1 


صٍِِ عقون © (المؤمنون:99-١٠١٠1)‏ 


حم 


الس مو مر ور سو 
بقائهم فيها فقال: «دَلِكَ أن َه هو للق ونه خخ الْمَوَقَ وَأَنَدد عل كن تيو قَرُ 


1 


5 ص 2 القبور 50 (الحطسحج 0 


ذه 
لل 


0 ا لا 1 
© كَأنْ السَّاعَة ءَاَيَهَ لريب هِهَا وَأنْ أ 


ذه 
سل 


5 مود م حسم 6 م و وه 0 01010 م ا 2 221 
وقال: «إزعم الْذِينَ ١‏ أن أن عدوا قل كن ورف لتبعان 2 لتنيؤن ه) عماسم 


6 بودي ل ع د لوم م 


(إن مخلتن فيا لسَمَوَتِ وَالدَيضٍ إِلَءَاقَ نَمل عبدا © د أَحَصَهْمَ 
د ةذ ااه تيه يوم الْقِيَلَمَةَ هَرَوَا © 09 (مريم:17- -00) 


0) وييِّنَ أنه سيحاسبهم على ما عملوا في الدنيا فقال: «إِوَإِبْتَعإِيَابهُمَ © 
ِ ا ا 5 (الغاشيتّ : 1-90؟) وقال: 2 فيد لجال وَترَى ال 
بره وَحََريَمَ َك تلاز منقتر عدا ©) وَعْرطْوأ عَلَ ويد صَنَا لد موا كنا 


لخر صو مد وف دست ال ّ رس 
حفس وآ مَرَعَ بل عمسم ألن عل ل مَوَعِدَ عدا ©)4 (الكيف:؛ -4) 


5 ويَيَّنَ أن كل ما عملوه ه فهو مسجل عليهم؛ لكل واحد منهم كتاب فيه كل 


22 


العام ري تسو فول لاد لوالو ا لو يات 


“ 3717 و سس وو 


7 1 0 1 ب عور كي 1 لس ص حو 0 7 
من حَرِ مُحَصَرًا وَمَا عَيِلتَ من سُوي نود لوا 0 اي لك 


ا 
ع2 


8 وَأدَّهُ وكوف اتاد 2 *) » وقال: مول إن شن الْرْمَسَة طيرهر 
في عَنْقِو مر له ات ترا 00 
عَبدَكَ حَسِيبًا 69 (الإسراء :15-1) 

)١‏ وبَسيّنَ أن الناس بعد الحساب سينقسمون إلى فريقين فقال: « فرق في أَمْنَدٍ 
عرق في تبر ©) الشوه:» فمَنْ آمن وأحسن عمله أدخله الله الجنة يتتعم فيها في 
عل ليف ع اليج لعي تف بود نتن الل 01 تزه 


ته يرن يواد © (يونس:5). وأما مَنْ كفر وأساء عمله أدخله الله 


2 2 


ع 
1١‏ 
1١ 2‏ 
ا 
١‏ 
5 
0 
5 5 
١ 0‏ 
5 
0 
َك 
١‏ 
0 
"مالا 
8 


مغلم اوليك 0 0 0 (بيونس:/1) 
فاطمئنوا أيها الملاحدة» هذه أجوبة أسئلة الوجود الكبرئ» ولا تذهب بكم 
الظنون بَدَداَء ولا تجيبوا كما يحلو لكم؛ فنحن وأنتم خلقنا لغاية» ولسنا هنا سدئ» 
ولم نخلق عبشاء يقول الخالق الحكيم بَارَدَ عل جِلصسب الْإِضَنُ للم 
© أَلرَيَكُ نطْمَهٌ من مي يْمَىَ © ف حَادَ 0 
الوقن اتح والذدقه هه التق كزلق يتنوو 16 أن كن الوك 25 


(القيامت:95-:5). 


الوقفة (لا): شبهتان والجواب عليهما 2" 
رجو الفا بدَارٍلاباتَلَهَا تَمِْسَحِنْتَبظِل رمقل 

قدْمَيقُودَ لأمرلَوْنَطِئْسَلَهُ ازدا ريت أذ تزكرت القكر 

بقي أمر مهم في سؤال الشر كان ين ينبغي السؤال عنه قبل سؤال الشر نفسه» وهو: 

ما سبب وجود الشر؟ ما الهدف من وجوده؟ 

التساؤل بهذا السؤال أمر غير مستغربء ويكاد يكون مطبق بين البشر» ويعتلج في 
نفوسهم كغيره من الأسئلة بحشا عن الحقيقة» وأخصر عبارة للجواب علئ هذا السؤال: 

ل لوا الل 
َالصدٌ طهر خُفَتَهُ ةادا وَبَضِ ده تين الأَفْياءٌ 

ومِمًّا يجدر التذكير به في ختام جواب هذه الشبهة؛ أن هناك علاقة وثيقة بين 
مسألة الشر هذه وما عاناه الناس قديم) في الغرب من تسلط الكنيسة الأوروبية التي 
جعلت كلمة المسيح عََنهِسَكة المفتراة عليه: " ما جئت لألقي سلاما بل سيفن " 
سيف تستبيح به دَمَ كُلّ مَنْ خالفهاء حيث شَرّعَت القتل بأنواعه عرقي كان أو دينيا» 
وما تبع ذلك من حروب دينية» وصراعات طائفية عقيمة» مارست الوحشية والعنف. 
وكذا ما قام به رجال الدين الكنسي اللاهوتيون من تحريم العلم» وتجريم العلماء. 
وحرق الكتب والبشرء وإقامة محاكم التفتيش» وتوزيع صكوك الغفران» وفرض 
عقائد التثليث والفداء والصَّلْبِء تناقض العقل والمنطق» وتصادم العلم والمعرفة» 
وتصف الإله بالشر( تُسِبَتْ علئ أنها كلمات الرب لشعبه ! وهو ما أثار حمية كثير 


)١(‏ انظر [(مشكلة الشر ووجود الله) د. سامي عامري (ص 88 )9١-‏ ط/ مركز تكوين 
للدراسات والأبحاث ببريطانيا] تحت عنوان: (التوراة أصل اعتراضات الفلاسفة الغربيين) فقد نقل 
افرصاحن ارد" الو ل ا 


موة ماعب نو 
ا بر 0 
و 


27 
عات 


ا م 9 مم لو 


من متنوري أوروبا ومفكريها وعلمائها الذين رفضوا هذه الشرور والبلايا التي 
مورست باسم الدين والإله من هول ما رأوا من فظاعتهاء وجنون عبثهاء إلئ أن تطور 
الأمر إلئ إنكار الإله والدّينٍ المنسوبة إليه كل هذه الشرور !!! فالأمر يرتبط بالشر 
الذي مارسه رجال الدين الكنسي باسم الإله لا إلى وجود الله عَرَبجَنَّه فتعالى الله عن 
إفك هؤلاء وافترائهم» وجحد أولئكم وإلحادهم. 

إن سوء ما آلت إليه شرائع كنائسهم المتشددة» وممارسات لاهْوْتِمْيُهَا الإجرامية 
لايلزم المسلمين ودينهم البََّةء لأن الإسلام بعقائده وتشريعاته يخالف تمام 
المخالفة موقفهم من الإله والدين والعلم» قال الوزير الفرنسي الأسبق المستشرق 
لويس سيديو ني كتابه (خلاصة تاريخ العوب): " لم يشهد المجتمع الإسلامي ما 
شهدته أوروبا من تحجر العقلء وشل التفكير» وجدب الروح. ومحاربة العلم 
والعلماء؛ وإنزال أقسئ العقوبات بالمفكرين, ويذكر التاريخ أن اثنين وثلاثين ألف 
عالم قد أحرقرا أحياء 1 ولا جدالفي أناتاريخ الإسلام لو يعرف :هذ] الأضطهاة 
الشنيع لحرية الفكر والعلم الذي عرفته أوروبا. لقد كان المسلمون منفردين بالعلم 
في تلك العصور المظلمة» ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة» ومنح مخالفيه في 
العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل الإسلام " (20). 

وعليه؛ فالكنيسة هي المسؤولة عن جعل العلم بديلاً عن الدين وعدواً له. 
وجعل الطبيعة بديلا عن الله سبحانه. 


٠‏ 0# أ +* ريا 


0 حرضبا لجخ رج تن حرصو الجخ باحر كبا جنر 
الماح بك ماو وروا رقفل لايور 5 
ا ا ب كتدفا 


0 


)١(‏ بواسطة كتاب [(هكذا كانوا يوم كنا)د. حسّان شمسي باشا (ص 38) ط/ دار المنارة 


بالسعودية] بتصرف. 


جلي 
لفل 


ا ١‏ - 
2 4# 
ا اه 
ا اد 
ا ا مه 
4 َل امم , تاحواد 
001 0 22 
يه 


الوقفة (6): نداء إلى كل ملحد ومتأثر بالإلحاد 22 


تعالوا... يا مَنْ وقعتم في ظلمات الإلحاد وضلالاته... 

يامَنْ تشعرون بالقلق والضنك وإن غالطتم أنفسكم بالراحة والسعادة 
المتوهمتين... 

يامَنْ أَرْهَقَبْكُمُ الخيالات وأَنَعَبَبْكُمُ الظنونات... 

يا منْ تجحدون في الظاهر؛ وني الباطن يستقر إيمان تكتمونه ظلماً وعلوًا 
وعنادًا... 

يامَنْ تكذبكم الفطرة؛ وإن زعمتم أنكم أصحاب النظر والفكرة... 

تعالوا ليخ التور».. 

تعالوا إلى جنة الدنيا لتدخلوا جنة الآخرة... 

فْمَنْ لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة... 

إنها جنة الإيمان بالله ومعرفته ومحبته... قال مالك بن دينار رَمَهأنَهُ: " خرج 
أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيهاء قيل: وماهو؟ قال: معرفة الله 
تعاليا " (0. 


دَعُوكُم من الشك ... تعالوا ولا تخشوا سوء ما وقعتم فيه» فسيغفر الله لكمء 
وستشعرون بذلك يوم تجدون سكينة الإيمان قد اطمأنت بها قلوبكم . 


)١(‏ كما في [(سير أعلام النبلاء) للحافظ الذهبي (0/ عكماات. شعيب الأرناؤوط دط/ مؤسسة 
الرسالة بلبنان]. 


اقرؤوا بتأمل قول الخالق الحكيم: ط أفى 
3 0 لص ا 5 

كر لنيز امظرق يسكت واد 00 

ها هو الدليل بين أيديكم ما أكبره ! وما أوضحه ! 


اي خطاب 000 ا ويروأ و في ملكت السَمواتٍ وأ 


(الأعراف:110). 

أين عقولكم وفطركم ومشاع ركم وأنتم تنظرون إلئ الملكوت الأكبر» وإلى 
ما هو أقلَّ منه من ذرات العالم الأصغر من الإبداع والإعجاز والإتقان والتوازن 
والتناسق والكمال والقدرة والعلم؟ ما هو مصدره؟ أين ضمائركم؟ ماذا تنتظرون؟ 

آلموت؟! فقد اقترب أجلكم؛ وها هو يطوف فوق رؤوسكم !!! 

ألا تخافون أن تلقوا الله وأنتم بالحادكم معاندون؟ أفلا تؤمنون؟ 

ألا تحتاطون لأنفسكم قبل أن يفجأكم الموت؟ كما قال أحد العقلاء: 
َالَالْمُْتَجُمُ وَالطَّسِبُ كلامُمَا لائيمَتُ الأفِوَاتُ فل ليما 
إِنْصَعٌ تَوْلَكُمَا تَلَسْتُ بِكَاسِرٍ اسك اضر ايكيا 

ا و كذ 01 
وما يرن تَعرينَ © كل بكو لقَدْوٌ يتب أله هجوا وَعَرَيَْ كفيو الذي 2 
ا يون مها ولا هر مستتو 0 (الجائية:0-75؟) 

١ 0‏ جَمْرَ أَتَمَا لمكو عَبَكًا وَأَقيْ إن ل 
مُيَجَعُوت © فَتَعَلْلَ أنَّهُ ألْمَإهُ 0 الكرير ©4 


.)115-1١1١0:نوئمؤملا(‎ 


الوقفة (6): نداء إلى كل ملحد ومتأثر بالإلحاد 2 


مصيرنا جميعاً إلئ الله؛ وسيقف الجميع للحساب في يوم لا يظلم الله فيه مثقال 
ا 

إنه رجوع لا مفر منه» إنه يوم التصفية الكبرئ للماضي جميعه بكل مافيه؛ 
والقضاء الأخير في الماضي بين كل مَنْ فيه يقول الله مالك ذلك اليوم: #وَآتوأ يوم 
يعون فيد ول اله كر ون حكن قنين تكنوك تفز ل فللئرن هه 


(البقرة:581). 

يا شباب الإلحاد وفتياته... 

ما الذي وجدتموه في الإلحاد؟ 

فليس للإلحاد أسباب عقلية... 

ولا دلائل منطقية... 

ولا براهين علمية... 

ولأ ندغى إل سوال ولا كمال ولة اععد ال 

بل شذوذ في الرأي» وسقوط في النفسء وقبح في الفعل... 

الإلحاد: صوت نشارٌ قبيحٌ مُعْرٍ أتئ من الخارج يصارع صوت الفطرة الساكن 
في النفس والوجدان. 

الإلحاد: ؛ بداية تبحث عن الدليل» ونهاية تعاند الحق الجميل» وتناقض العلم 
الأصيل» وتتكلف الوهم كبديل... 


م ١‏ 7 انها ل د كفلم 

الإلحاد: يبدأ بمفكر خٌُء وينتهي بحائر قلق الفكرء مهتز الضميرء مغسطرب 
الذهن» ضنك العيش»ء إذا خلا بنفسه استولئ عليه خوف قاتلء لا يهرب منه إلا 
بالبحث عن أفضل طريقة للانتحار. 

الإلحاد وقت الأهن: إعلان بالكفر. ودعوئ عريضة تملا الأرجاء بالتحدي 
والسَّبٌّ والسخرية» فإذا جاء الخوف؛ رجفت القلوب. فَظَمّرٌ الإيمان» وتضرعت 
الألسن بإخلاص الدعاء: ليساعدنا الربء نجنا يا الله !!! 

أمر الإلحاد: إعجاب زائف بالعقل» ومحاولة للتخلص من التكاليف... 

وأمر الإيمان: إعمال للعقل بأن لكل مغزل غازلاً» ولكل فعل فاعلاًء ولكل نظام 
حاكماء وللحياة غاية» كل الخلق فإلئ الخالق القدير سبحانه: #بديم اسعة 
وَالْرّض أ يحون له وَل ول 0 ل ا وهو ب 
تت عَم © دَإِسخر لَه َي 51 إله لامو حَِقْ مكل كنم عدن وَهْوَ ع 
حل ع كن 409 (الأنعام: 101- 107). 

يا من تأثرتم بالإلحاد: 

نحن لا نقول لكم: 

لمر ا لا تشكرو اندلا تفههرا 

إنما نقول لكم: تعلمواء وفكرواء وافهموا... لكن لا تخرجوا عن العلم والفكر 
والفهم كما هي موجودة في العقل والنفس والواقع... ولن نقبل منكم خرافة تتدثر 
بالعلم» وخيالاً يدعي الفكر» ووهما يزعم أنه أصاب الفهم. 


الوقفة (6): نداء إلى كل ملحد ومتأثر بالإلحاد 2 
وتعالوا إلى القرآن حيث الحجج القوية؛ والاستدلالات المنطقية» والأقيسة 
العقلية» والأمثال الواقعية... ثم الإذعان وإعلان الإيمان. 


أيها الملحدون واللاأدريون والربوبيون والمتشككون: 

" إن قبول الحق ليس مرتبط) بقوة الحجة؛ ولاوضوح المحجة؛ ولكنه مرتبط 
بالصدق في طلب الحقيقة والحرص عليها. ولهذا؛ فإن الحديث عن الحقائق لمن 
لايَصْدُّقٌ في طلبها جهد ضائع " (2. 


0 


تَيتحكم مَرَحِفك يَيتَكؤُ يما خْنث تَعَمَوْن نه عليه يذَانِ أصُدُورٍ ©» (اهرم». 

ويقول جل وعَرٌ: طقُلٍ أَنظروأ مَادَا في أَلسَمَوَتِ وَالْأرضَ وَمَا تكن اليك 
وَألنُدرَْنَ قم ا سورت 07 (يونس:١٠)‏ ويقول في سورة النور وقوله الحق: 
2 تل أنَّهُ لهم ورا هنا لد مِن نور © »4 (النور:.؛) 

فارجعوا إلئ الله قبل أن تخسّرٌوه... 

وعودوا إلى أصلكم قبل أن تفقَدُوه... 

لاتهريو] من الللوحصيا قار العديرة هلين اقدرضه و قاد الغا لخو فعا دوه 


بجهلكم وتتجاهَلُوه. 


)١(‏ من خطبة جمعة للشيخ د. صالح بن حميد حول ( حقيقة الإلحاد وشؤمه) من علا منبر 
المسحد الحرام بتاريخ "؟ صفر 1580أاه. 


و ساد 


ك4 ١‏ َأ ل | 3 

ارجعوا إلئ صوت الفطرة المودعة فيكم من الميلاد» واعفوا أنفسكم من عناء 
االسمطاايفات العساف و ادلو لمسحتره, 

وبعقولكم - لا بعقول الآخرين - فَكُرُوا في أنفسكم, وانظروا ما حولكم 
وتاك اوه 

واعفروا يا قرا له 1ن ل ناذا ضاز؟ ويرلاك أن تلكدين 

وانظروا ما أنتم فاعِلُوه؟ فإنكم مجزيون به وملاقوه... 

لوَمَيِذٍ يَصَدُرْأَلدّاضُ َعَم َرأ أعَمَْمْرَ © هّن يَعَمَلَ الك 6 ا م 
وَمَن يَعَمَلَ مِثَّقَالَ دَرَوَ شرا يرد 2)) (الزلزنت:1-١).‏ 

وسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» ربنا وآتنا 
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. 

الهم ربنا ينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين » ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديكاء وهب لداامن لدثلك وحمة إنك أنك الوهاب:: 

وَصَلّ اللهُمٌ على نبينا محمد؛ وعدئ آله وصحبه أجمعين» وآخخر دعوانا أن 
الحية زب العالمية: 


وكتبه الفقير إلى الله تعالى : 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
أواخر صفر 1:50اه 77١٠م‏ 


بيان موضوع الكتاب بذكر الوقفات الثمان 9-8 1# 


الوقفة ١‏ : دواعي الحديث عن الإلحاد وأهله و ووو ووووووو هجو هجو هجو هجوهووهووووووووووووووه ص 1١-1‏ 
ذكر (7) أسباب من دواعى الحديث عن الإلحاد وأهله فى الس 


الوقفة ' اهها9ا 0 ١‏ 
الوففة " : ما هو الا لحاد ؟ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ؟ ص 19-١١‏ 


هل الملاحدة يدخلون في جميع المعاني اللغوية المذكورة ؟ امنا اوعدو فاده اف ال 
معناه في اصطلاح الشرع ففففةء م ءءء فةة ءءء ةق ةرب ءءء د ة 6666666666 66666666666666..... ص ١١‏ 


خلاصة تعريف الملحد في الشرع ا 10000000 1 1101# 
جملة من أنواع الإلحادات في اصطلاح الشرع مر كار 
معناه في الاصطلاح العصري 5ق ل 1 تعدا اتاد الوقة ارو الوط وك لوعو اعون ا 
ارتباط المعاني الثلاثة بحقيقة الإلحاد 100 
مَنْ هم ملاحدة الجاهلية ؟ ا 00 
الإلحاد السمة البارزة لحضارة الغرب اليوم معو سقو ميرو اماه 6 ا ا 6 لا ا ا كزين :1/1 
ركيزتا الإلحاد الغربي ا 
الغرب الملحد مجتمع بلا بوصلة 1 51[1[ز[ز1[0[ز1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 0000 
الوقفة ؟ :ما هي أسباب الإلحاد 5 ...ددعو ص 18-171 
عَوْدُ أسباب الإلحاد في الجملة إلئ نوعين : شهوات وشبهات و ما 


نم-2" 


ترجع أسباب الإلحاد بسبب الشبهات إلى ” أنواع 0 010000 
ذكر(؟1) سيا للالحاد سبي الشبهات 00 
دكرسيت: الالحاذ بالشنهوات 1 00101000 
أصناف الواقعين ني الإلحاد 0100 
الوقفة ؛ : من يقف وراءالإلههاد دومعو ووه فل 7-19 
أنشطة الحياة العصرية تتحرك بدافع إلحادي ا 
البشرية تعيش اليوم أسوأ حالاتها وأمثلة على ذلك ا 
اليهود الجنس البشري المتمرد وعلاقتهم بالفساد ا ل 7 
من وسائل وصور إفساد اليهود للبشرية كم ووه لوالو ماعط ووو و لاوا كه ولط وما ل وزو كين 1 
سبب إفساد اليهود للبشرية 00 2غ 
الشيوعية والعلمانية وسيلتان لترويج الإلحاد . وهما من إنتاج اليهود 0ن 
الماسونية ذراع اليهود الخفي ومسؤوليتها عن نشر الإلحاد في العالم اا مان عي 84 


بروتوكول حكماء بني صهيون الرابع ينص على نسف الدين من أذهان الغوييم .... ص 2" 
شخصيات يهودية مشهورة أسست للإلحاد في العالم عبر مبادئ ونظريات تبدَنّها ودَعَْتْ 


إليها وال مرو و ال و و مزا ال وا الل 1715 
بروتوكول حكماء بني صهيون الثاني يذكر أن نجاح دارون وماركس ونيتشه كان بترتيب من 
اليهود 11 1 اا 
باروخ سبينوزا وهئري برجسون وجان بول سارتر رموز يهودية إلحادية ..... ص ”7 - 6" 
شاعر يهودي يدعو في شعره إلئ الإلحاد وتكرمه دولته اللقيطة ا ين 
غرض اليهود من تحطيم كل عقائد الإيمان هو إثمار ملحدين في العالم ع ل ا 


ما الهدف من صبغ العالم بالإلحاد ؟ 00 


آية سورة المائدة رقم (14) الدالة على سعي اليهود لإفساد العالم ير 
إعرابان لقوله تعالئ : «١‏ فَسَادا 4 0 

موقف اليهود العنصري من البشر » نص يوضح ذلك من كتابهم التلمود 000 
الملاحدة ينتقدون الإسلام أكثر من غيره مك 1 لظي قفو كاي ماج اا فاو قل و و 01 
مَنِ الذي دفع الثورة الفرنسية للصدام مع الكنيسة ؟ ل ل 
ميادين إلحاد اليهود الثلاثة ( الدين والعلم والفطرة ) مم ماين و مط مخاا عطي 3/7 
كلمة جامعة للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني عن مسؤولية اليهود عن كل مكر وفساد 
في العالم ا 0 0 0 
الوقفة ه ؛ الإلحاد مخاطر سوء وآثارههاد ............. ...ءءء ءءء صل 49-50 
-١‏ غياب تفسير منطقي واع للحياة والوجود 0 
قصيدة الطلاسم وعلاقتها بالإلحاد العا لطا مخ م قا سسا لطا لاا لسرن اين ك6 


؟- الإلحاد يقطع على صاحبه طريق الآخرة فلا جنة ولا نار وما يسبق ذلك ويترتب 


ما نتيجة اجتماع الهوئ مع الشبهة ؟ كلمة لابن قيم الجوزية في هذا م ع م ا ا 
ما أثر نظرية اليهودي الملحد فرويد الداعية إلى تفسير ظواهر الإنسان المختلفة بالدافع 


اللعسى غارن البشرية ؟ 230000000 


*- تفشي ظاهرة الانتحار في أوساط الملاحدة و 
لماذا الملاحدة أكثر الناس انتحاراً ؟ 100 
ما الذي يسبق الانتحار عند الملاحدة ؟ ا 
؛- تسلط الأعداء وسقوط الدول وإيقاد الحروب وشيوع القتل اوناك نك ماضن داق 


أمثلة لتسلط دول علئ دول بسبب الإلحاد ضمن أسباب أخرئ 0 


نم-2" 


ربط هذا السبب بواقع أمتنا الذليل 111 


ه- إهدار حقوق الفرد والمجتمع » وتفكيك الروابط الاجتماعية والأسرية في 


5- إفساد الفطرة الإنسانية ومسخها وقَوْدُها إل أسفل وأضل من البهيمية الحيوانية . ص ٠"‏ 
-١‏ وجود النزعة الفردية الأنانية عند الملاحدة ا 
مبدأ البقاء للأقوئ اعتمد علئ نظرية دارون اليهودي الملحد في البقاء للأصلح .... ص الا 
هتلر وموسوليني وستالين ولينين وماوتسي تونغ وبول بوت وحكومات الغرب الملحدة 
اليوم أمثلة إلحادية صنعت أسلحة الدمار الشامل وقادت البشرية إلى حروب عالمية في 


” اقتباسات غربية تؤكد تأثر الزعماء المذكورين بنظرية دارون وفلسفة نيتشه .. ص الا - 8 


ماذا قال زعيم النازية هتلر ؟ 00 0001 
أكثر الشرور والمظالم انتشاراً وأوسعها ميدان) تقف وراءها مناهج إلحادية ... ص 18 - ه 
الإرهاب تطرف وجريمة » وكذلك الإلحاد أ انه نحن مه وا ونه فاطاة ماله ان قو أل 
لماذا تبتم الدول والحكومات بمحاربة الإرهاب ولا تفعل ذلك مع الإلحاد ؟ ..... ص 5 
قف علئ ما أحدثه الإلحاد بمبادئه ونظرياته على كوكبنا الجميل مع سن لعو ا 
الوقفة " :كيف تعالج الإلحاد وتواجهة ؟........... عم عع عءءءء ص 15-0١‏ 
تفسير الإمام ابن الوزير اليماني لإنزال الله الكتاب بالحق والميزان مده نه ع فين ا 
اتجاهان رئيسيان لمعالجة الإلحاد د 5/2/3 وال واس قال 111لا 1 ير 910 
ذكر( 8 ) طرق ووسائل معالجة الإلحاد ومواجهته لاله و3 لوقه ا ويه عي 81 01/7 


يحكم علئ كل حالة إلحاد بما يناسبها لاختلاف أسباب الوقوع في الإلحاد نشأة وبيئة 


00000000 الكت 


لا يجوز السكوت على فوضئ الملاحدة وهم ينشرون إلحادهم في المجتمع ود ف 3 
نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية والعشرين لعام 476اهم 
حول تنامي ظاهرة الإلحاد ا[ |[ 00 
لا يوجد حرية مطلقة في أي مكان في العالم 11[ 00011 
ما الذي يتوجب فعله لمن وقع في حمأة الإلحاد؟ ذكر 6 أمور لتحقيق ذلك ... ص 08 - 0 
الوقفة ‏ : شبيتان والحواب عليهها ...وو ءءء ص ١١‏ - 147 


الشبهة الأولى : قالوا : ما لا يرئ لا وجود له » والله لا يرئ » إذاً الله غير موجود !. .. ص )+ 


برهان الوجود لا يحتاج إلئ وجود برهان لأن الوجود برهانه 00010 
القول بنفي وجود الله لا يُعرف عن أحد من البشر إلا شرذمة قليلة من الدهرية ونقل مقالة 
الإمام أبي الفتح الشهرستاني في ذلك 0 
قاعدة : ليس كل ما لا ير فهو غير موجود ا 0000000 
أمثلة لأشياء لا ترئ وهي موجودة في حياتنا ونتعامل بها م 
الغيب إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون عدم ومثالان لكل منهما ماه سو اف 3 
طريق المعرفة لا ينحصر بالتجرية الحسية 10000 11 1 00001011 


الإلحاد علئ الأسس العلمية غير قابل للتحمل » هذا ما قاله عالم الأحياء البريطاني 


آية: وآ كتير 0 هو ألسَمِيعٌ لبصِيرٌ ©4 وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية 


ف" 


الملاحدة يتناقضون مع قاعدتبم : (لا يوجد حقيقة مطلقة) لاه إنوقة الأ اط اانه الا 1 لين 131 
الأعرابي صاحب البعير أعقل وأعلم من كل علماء الإلحاد ومفكريه 0 
( الأثر يدل علئ المؤثر ) ليس من عمل العين بل من عمل العقل ا اشر 4 
أبيات شعرية بعنوان : رأيتك ربي في كل شيء ا 
إسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير يتابع الأعرابي صاحب البعير في استئتاجه عضن آلا 
إحدئ ضروريات العقل : ما من حادث إلا وله ممُحيث 000 


آيات قرآنية محكمة تخاطب الإنسان فيما يراه من حوله ويعيشه ليستنتج أن لها خالقا 


مبدع 0 00000000000 
مَنْ هم أصحاب جهنم ؟ ا 0 0 
الإيمان كما يكون بالفطرة يكون أيضاً بالتجربة اا 
(العمئ عم القلوب لا عمئ الأبصار) الحقيقة التي أضاعها الملاحدة المحاخه تر اين ا 
الرسل عليهم السلام يسألون أقوامهم المنكرين سؤالاً يحرك عقولهم ويحييها من 
فوقيا ا« 


هل قضىئ العلم التجريبي علئ كل طريق للمعرفة سواه ؟ 6 0000000 
تناقض التجريبيين عندما قالوا: (لاسبيل إلئ معرفة أي شيء إلا بالتجربة 


والمشاهدة) ا ا ا 0 ص 7,5 
القنبلة يصنعها العلم التجريبي لكن لا يخبرنا عن ماذا نصنع بها ؟ ل حا 1 ص ١لا‏ 
ليس بالعلم وحده يحيا الإنسان ته و نه او طن موه اط بود داك ار واوا الاك اب ا 1 ص ,7 
قصة طريفة بين أستاذ ملحد وطالب عاقل 0 ااا 


استطراد يناقش الملاحدة في منعهم الاستدلال بآيات القرآن الكريم أثناء حوارات 


ومجادلات المؤمنين لهم الحم ولط ةلطامم وغل لاما ولق 6ع وعلط 8:6 عاق اع ا أ ا اع اين بأ تاوق 


000 القت" 


القرآن الكريم مليء بالآيات الدالات علئ مخاطبة العفقل واستثارته للتفكر والتدبر في 


مخلوقات الله وآياته الكونية ا طم جا مما بمو انه حا وما با جد اس و 0 
الإنسان نفسه دليل علئ الخالق الجليل وه عماطة لطاف ع ممق معط املاع لع امه عاط ااذه ماه لعجن كين لال 
دلالعان واضحتان لقوله تغالئن: إسَاريهمر ءَايينَا في آلآَفَاقِ وَفَ ابي 
اعر 1 الكرم 0 1 


حقيقة ألوهية الله تتجلئ أكثر كلما تقدم العلم وكشف عن سر من أسرار الكون .... ص 7 
العقول المفتوحة والعقول المغلقة ا ا 
خلاف الناس في الله هو خلاف إيمان وكفر لا خلاف وجود وعدم ل ص ثلا 


" وجدت في القرآن الإجابة على جميع تساؤلاتي " قالها أحد الملاحدة العرب بعدما تاب 


جيفري لانج بروفيسور وأستاذ الرياضيات الأمريكي وقصة اهتدائه بالقرآن ... ص 8/ /٠-‏ 


الإيمان بين جبير بن مطعم وآية الطور التي تخاطب كل ملحد ا 0 
النصارئ وتأثير القرآن الكريم عليهم ار بار 
بجلسة واحدة عَوَّلَ القرآن الجن من ععاة معمردين إلرخ دهاة مؤمتين اباو دا 411 اصن 21 
شعر : بالقرآن أَنَْتَ طريقي يا الله 00 0 010101 
في القرآن شفاء لما في صدور الناس كلهم من شبهات وشكوك وأمراض أي) كان نوعها 
وخطرها ا 1[ 0001 
الملحد يستحق أن يعرف الحقيقة كغيره من الناس 0 
المنطق السليم والنظر الصحيح يقضيان بالبحث عن الحقيقة أي كان مصدرها 
وقائلها 000 100 


7 - 


مَنْ هو العالم النزيه في نظر أرنست روثر فورد أبي الفيزياء النووية ؟ 00000000 
القرآن يدعو إلى العلم وقوانينه 10000 
وَصَدَقٌّ الله وَكَدَّبَ داروين ! 10000000 
مَنْ رَدَّ حقائق القرآن لم يبقّ معه عقل ولاشرع ا 00 
ما هي مغالطة المنشأ وعلاقتها بخوف الملاحدة من القرآن ؟ ا 


من رحمة الله أنه لن يترك الملاحدة حتئ يبين لهم طرق الهداية وسبل الغواية ص 85 - 7 
إقامة الحجة علئ الملاحدة بتلاوة آيات الله عليهم ني الدنيا وتذكيرهم بذلك في 


الآخرة 0177 ا 
ذكر آية قرآنية تبين الغرض من إنزال القرآن وبعث النبي صا الله عليه وسلم ...ص ثم 
الاستدلال القرآني يعتمد علئ الوحي » وعلئ العقل » وعلئ الوجدان والقلب والعاطفة» 
وعلئ الحس المشاهد ومَنْ أصحابها ؟ ل ل 
خياران للملحد إما البقاء مع الإجماع الكوني أو الشذوذ الجنوني 000 
انتقال الملحد بعد قبوله بوجود الله إل سؤال تشكيكي : مَنْ خلق الله ؟ سدم هن 
الجواب عليه ل 
هذا السؤال اللامنطقي ينسف قانون نفي الجمع بين المتناقضات ا 
ما هي فرضية اللاتناهي ؟ 0 0 ا 10 0 1 1210 
طرفة مَنْ طَبّحَّ الطبّاحَ ؟ 5 
عبارة رشيقة بليغة للإمام أبي المعالي الجويني في استحالة التسلسل 1 
سؤال : مَنْ خلق الله ؟ يرتكب محالين عقليين امعان وود شوو موتو وار و ان 11ج إل 


000لللللل00000000 الكقتت" 


الملاحدة إما خالقون لأنفسهم وإما خلقوا من غير شيء وكلاهما محالء فلم يبق إلا 


الخيار الثالث وهو أن الله حَلَقَهم 0 0 0000 
تعرف علئ ( أغلوطة الفئة ) ا 1[ 00101111 
وثنية الملاحدة تكمن في تأليههم للمادة وقوانينها ا 0 
آية قرآنية تكشف سبب إنكار الملاحدة للرب سبحانه 0 
اعتراف لأحد مشاهير الإلحاد النوبليين بذلك 8ب 101011 
مقابلة سؤال الملاحدة : مَنْ خلق الله ؟ بسؤال : مَنْ صَدَفَ الصدفة ؟ 11 
إجماع الملاحدة علئ عجزهم الاتيانَ بدليل واحد وفق القانون الرياضي أو المنطقي يثبت 
وجود الكون صدفة 0000000000000[ ا 1 1 #*2112#07171# 
الملحد بين فطرته المخبوءة وأوهامه اللامعقولة 1229 
عالم الطبيعة الأمريكي جورج إيرل ديفيس يدحض بالعقل فكرة وجود الكون 
صدفة اا ا 
كتاب ( الله العلم والبراهين ) ونبذة عنه 11[ 1010000 
ماذا يقول العلماء الملحدون في لحظات الصدق مع أنفسهم؟ 1 
حوار عقلي دامغ بين مؤمن وملحد حول عشوائية الكون اا ع ان ان ا اا 
الملاحدة يفسرون غير المفهوم بغير المفهوم !! از 1[ 00000 
سؤال : مَنْ خلق الله ؟ من وساوس الشيطان التي يلقيها في نفس الإنسان وكيف عالج 
الشارع ذلك ؟ 0 1000000 


الشبها الثانية: لماذا الشر موجود والإله يتصف بالرحمة والعدل ومطلق القدرة؟ ص وذذا 


زعزعة هذه الشبهة بمثال الأب مع أبنائه معام ا له المع ال مع لق عا مقاط ع لع ال اج ل ج26 24 1ه اين 194 


از 8 4 بسي يعس 8 خي رو ب و١‏ 
دم ١ 2 9-2 ١‏ 
/ هبر ١‏ 
10105 ع - 


إذا كان وجود الشر يعني أن لا إله !! فماذا يعني وجود الخير وهو الأكثرفي 
الأرض؟ ل م ا و 
الملاحدة لا يشعرون أنهم مؤمنون بالله عندما يلوّححون بمعضلة الشر أمام المؤمنين ص ٠‏ 


يراسي كروي تذكران اشير والشي كسدين لاضن ل تذفن الإتسبان 


ووجدانه اونا وال وان ل 1 ولت 8 ولاه ل ووه 8 لاود ل ولق لعل ل وله ل قاد ل ووو وللاء ل اورة و وا ص ٠.‏ م٠‏ 
والمذيع الشهير الملحد سي. إس لويس في ذلك 000 
لو كان الإلحاد صحيحاً لما ألحد أحد ا [ز[ [ز[ [ [ 0000 
الميثاق الأكبر الأزلي الذي واثق الله به البشر قبل خروجهم إلئ الحياة ص 06 - ما 
لِمَيجد كل إنسان في نفسه قضية الإيمان بالله ضرورة ا و الا قز ألا 
قاعدة ( عدم الإدراك لا يدل علئ عدم الوجود ) مثلم م 6666666666 666666666666666.... ص /ا١٠‏ 
الروح كمثال لها 0007 م 
موقف المؤمن من الله كموقف التلميذ مع أستاذه 0 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم وعلاقته بالميثاق الأزلي ..... ص ٠١١‏ 
الشيطان وعداوته لبني آدم وتوليه صرفهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها .. ص ٠١ - ١6‏ 
حديث قدسي يدل علئ أسبقية الإيمان علئ الكفر عند بني آدم 00000000 
الملاحدة بنفيهم وجود الله بسبب وجود الشر لا يحلون مشكلة الشر ولا يفككونها.. ص ١١‏ 
حقيقة شبهة سؤال الشر وسبب تبنيها عند الملاحدة مع سو قا وم قرع مه ومدق كه ةميد كين 115 
عندما يصير الهوئ إله يعبد من دون الله قاط فاه لوقه ولاه ألوفة ولاانه لوق قله يلد امه ولك أاوة أن 1١1‏ 
الشر والسؤال الأخلاقى 000 0000 


المعادلة المعقولة المقبولة: وجود الشر يساوي وجود الله عه اماه معط الجن 4 مقع و كين 1١17‏ 


يلقي 


معضلة الشر هى معضلة علئ الملاحدة » كيف ؟ ا 0 
ويستمر التناقض بالملاحدة 00 


از[ اا00 0 
نفي الملاحدة للقانون الأخلاقي شر آخر 111 0101010001 
ماذا أنبت رجس قاعدة الملاحدة المشهورة: (إذا لم يكن الله موجوداً فكل شيء 
مباح) 00 
عندما تحرر الملاحدة من قانون الأخلاق ماذا حصل لهم ؟ اعتراف مؤلم لرئيس الرابطة 
الأمريكية لعلم النفس وما وام وس الا لالصو وام ا 6 1 1 ا فين 11 
جون لوك فيلسوف بريطانيا لا يتسامح مع الملاحدة ويقول بأن إنكار الله - ولو بالفكر - 
يفكك جميع الأشياء 0 
وماذا قال فولتير فرنسا التنويري عن الله ؟ (*) تُقَولٍ عنه م عن لإا مايا 
وجود الإنسان بدين ولو خرافة ؛ خير من بقائه ملحداً بلا دين 00010 
وجود الشر وعلاقته بالقانون العقلي ( عدم العلم لا يدل علئ عدم الوجود ) متخن 1 
ما من شر إلا فيه خير وتَّقلٌ عن الإمام أبي حامد الغزالي 0 
الشرور التي صنعها الملاحدة في العالم ال سوا رار ل را 
الموقف الصحيح من الشرور المقدرة» كلام نفيس لابن قيم الجوزية 000ل 
ولابن الجوزي كلام مثله مسا مسو ما اع مع ا قل ا ا 6ل ا ل قاط ل ءيق 16 
وجود الشر يدخل ضمن الإرادة الحرة التي أعطاها الله للإنسان فلا سلب 
ولا جبر ا ا 


ما الذي تفعله شركة سيارات عالمية في هذا الصدد ؟ ا ا ريل 


م 


ماهو كتالوج الإنسان في الحياة ؟ ممع وه فلو ال كلدو لو قل ا كاد لوف و كه لو ةعالو الوم مر ع كين 11 
الملاحدة يبرؤون وقوعهم ني الشرور والآثام بمسؤولية الله عنها مطح سم وت قن 11 


برتراند رَسّل أحد أعمدة الإلحاد يثبت أن سبب رفضه لفكرة وجود الله هو ضعف الشعور 


الذيئن عكذه لأ وجو الشر 0 ”10 
كِبّْرٌ الملحدين قادهم إلئ أمور كشفها القرآن فيهم اح ملو و ل دفن 1 
لا قدرة للإنسان علئ فهم أقدار الله بأسبامها وجميع تفاصيلها 0 
موقف العقل القاصر أمام أدلة الشرع الكامل 1 1[ [ ز 0 0000000 
قصة موسئ مع الخضر عليهما السلام مثال للشر المخبوء بالخير وق كك واكي /11ا 
ثلاثة محاور مركزية تدور عليها فصول قصة موسئ مع الخضر عليهما السلام .... ص ٠١7‏ 
خلاصة الخلاصة 0[ 00 
الشر والخير في ضرورة تقابلهما كالعملة المعدنية في تقابل وجهيها خا وخا ضن 111 
الخير والشر نسبيان في الدنيا مو مظعا اجام واف لووول أوع ا ولق لاقل ل ل ع8 و اع لوا مل شين 169 


وابن تيمية 0 
الشر الذي يمارسه العلماء الملحدون علئ الفئران في المعامل والمختبرات صن ا 
الكمال الإلهي في إيجاد الخير وضده 0 0010000 
الفروض العقلية الأربعة بين وجود الخير والشر في العالم 00 
هل يمكن أن يوجد معن حقيقي لشيء لا يوجد له ضد ؟ ا 
الأنبياء أشد الناس بلاءً وهم أكثر الناس أجراً وحديث ابن ماجه في ذلك 00١‏ 
أتدرون من العالم ؟ ا ل ا 


كم في النار من أذكياء لكنهم ليسوا بعقلاء ؟ ا 00 


لل اله" 


كل عاقل مؤمن » ومَنْ لم يؤمن فليس بعاقل 00008 0 0 00000 
واجب الرسل وواجب الناس»ء تقرير لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذين الواجبين ص ١5‏ 
عرض أسئلة الوجود الكبرئ وأجوبتها من القرآن الكريم اما ف ع ام قر 01 سبي 
خلاصة وجود الشر وسببه : لا ألم لا فوز» لا محنة لا منحة » لاا شر لا خير 000000 
علاقة معضلة الشر بتسلط الكنيسة الأوروبية أيام حكمها 000 
وزير فرنسا ومستشرقها لويس سيديو يعقد مقارنة منصفة بين حضارة الإسلام وممارسات 
أوروبا الكنسية الإجرامية ا 
الوقفة ١‏ : نداء إلى كل ملحد ومتائر يا الما .......... ءءء ءءء ص 100-1437 
جنة الدنيا التي مَنْ لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة ال وااو او فسويل فو ا 


أكبر دليل علئ وجود الله الخالق الحكيم ا 0 
احتاطوا لأنفسكم أيها الملاحدة قبل أن يفجأكم الموت م ا ا 


حقائق جامعة عن الإلحاد وأهله 0 
الوصول إلى الحقيقة لا يكون إلا لِمَنَ صدق في طلبها ل ا ا في ا 
ارجعوا إلئ الله قبل أن تخسروه » وعودوا إلئ أصلكم قبل أن تفقدوه م ين ذا 
خاتمة البحث بدعاء وابتهال إلا الله تعالئ 0 


هو >* 


3 البح الت ١01 ١‏ 
0 عراس !اماه ١‏ ) تسييي ةد ل ا ا ا ل ل ل 


تم حمر الأ ربج العاليرنبت 


- هذا الكت اب في أصله كان بحثا مختصرا للتخرج من دورة ((صناعة المحاور ‏ 
الدفعة الثالثة ) لعام 1435ه. ونال بفضل الله وتوفيقه ‏ درجة كاملة. 
- جْمعَتْ مادته من عشرات المصادر والمراجع والبحوث والمقالات والدوريات, وتمت 
الإفادة من وسائل مرنية ومسموعة. ومنصات تواصل عالجت معضلة الإلحاد وفضاياه 
الواهمة , وحججه الداحضة . 


- جاء هذا الكتاب رافداً لما هو موجود في الساحة الدعوية المعتنية بالشأن الإلحادي 
ليتشرف بمشاركتها جهودها في دفع ورفع عادية الإلحاد . وكشف سفسطاته . 


- خاطب الكتاب الملحد كإنسان له عقل ووجدان , مناديا فطرته ليعيدها 


سيرتها الأولى . داعيا كل ملحد للتوافق مع قوانين العقل وبدهيات الأمور. ومعرضة 
هدف الحياة وغاية الوجود , وعدم الشذوذ عن الإجماع الكوني العابد للّه. 


ص 


٠. العَايم‎ 


- 


1 صبرتي تن :12 تله 


1 ص 
زلى 7 . تعَبَلَهِمَاإِنَكَ نت السَّحِيعٌ 


